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طليعة اتم کک 


السلفيّة والطاعنون 


لا شك الا نعيش عصرًا لم يسبق له مثيل 
سے تاريخ البّشر من حيث التّلور الصّناعي 
والعر البائل: إذ سهلت فيه وسائل العلم 
والتّعلم والاتصال بصورة عجيبة ورهيبة لم 
يعرفها الاس من قبل أبدًاء إلا أنَّ ذلك لم يمنع 
من أن تنطمس معالمٌ الشرع الحكيم: ويُتناسى 
كثيرٌ من العلم الصّحيح؛ ورانَ الجھلٴ بالدّين 
وأحكامه على عقول كثير من المسلمين: 
وصاروا لا يفرقون بين الحق الثّابت بالدّليل» 
وبين الباطل العاري من الدّليل. 

ومن أسباب خفاء الحق والتباسه على 
التاس» ان جكمة الله كك اقتضت اه ما أوجّد 
من يّدو الئاس إلى الحق ويدافعٌ عنه إلا وأوجَدَ 
أيضًا من يُقَاومُهُ يدع وإذا رُضِعت رايةٌ 
الإصلاح وشيعارٌ هدم الباطل» فإنَّ مِنَ الّاس من 
يبي له المعَالم؛ ويرهَعٌ له الصروح» فهذه 
حكمةٌ الله ج كونه وخلقهء ولا تزید المحقّ إلا 


تثبيئًا وشدة وعزمًا وسدادًا» قال تعالى: « وکوک 
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التحرير 


کل یکل تو محمد لای الین زيل تشم 
یں َو امول ووأ لوطل ریک ناماو درشم رما 
مك439 2۵د : 112 وقال تعالى : لكك 
کہ تب وك ريك مَادبًا 
و تست : 31 
فالدَّعوة السسّلفية المباركة کثر مناوثوها 
وتسلّط مخالفوها واجتمعت كلمة معارضيها 
من أهل القبلة وغيرهم على رميها عن قوس 
واحدةء وأطلقوا العنان لألسنتهم وأقلامهم: فلم 
يدّعوا عيبًا ولا سبّةٌ ولا منقصّة ولا شيئًا يُشين 
ولا يزين إلا وأالصقوه بالسّلفية والسَلفيين» حتى 
أوهموا السنّدَّجَ من التّاس ان هذه الدّعوة 
المباركة هي سبب كل مصيبةٍ وبليَّةٍ لحقت 
بالأمّة الإسلاميّة» وأنّها دعوةٌ لشخلف وترك 
أسباب الحضارةء وقتل المواهب وأنّها حرب على 
العقل والإبداع» ورمز للتّطرّف والثُلوٌ إلى غير 
ذلك من الاتّهامات الباطلة والافتراءات السافلة. 


لئ 


م ظليطة العنية 1 


وليس هذا بمُستغرب؛ فدعوة الحقّ عبر 
جميع العصور تجابّه بالعداء السّافر والمعارضّة 
الشّدیدة من أصحاب الشبهات وأتباع الشّھوات 
وأسارى البوى؛ لأنّها بالنُسبة لم خطر داهم 
شض مضاجعهم ويزيل عروشهم ويكسر 
شوكتهم؛ لھا تفكُ قلوبَ الناس وتحرّر عقولہم 
من أسر الهوى وفتنة الشبهة والخرافة: وتأخذ 
بها إلى اف التُوحید والعبودية لله رب العالمين 
ورّحابة الاتّباع لرسول الله مه دون سواه. 

ولو تأنّى هؤلاء المتحاملون الجاهلون أو 
المتجاهلون الّذين يتڪلمون ويكتبون بنفسيّات 
استفزازيّة انفعاليّة خالية من روح العلم وآداب 
أهله» لظھر لبم ان هذه الدّعوة لا تعدو أن 
تكون دعوة رسول الله ب وصحابته الكرام 
ومن تبعهم من الأثمّة الأعلام؛ لن معنى السسّلفيّة 
۔ باختصار ۔ هي الدّعوة إلى الإسلام الذي أرسل 
الله تعالى به رسئوله الكريم ن وطبّقه مع 
صحابته الأجلاء هه ؛ ونبذ كل ما خالف 
هذا الإسلام الصّحيح الثَّمَي الصّلك؛ فين 
المستهجن جدًا أن يسود أحدهم القرطاس بقوله: 
التي يريدُ القومٌ أن نترك إسلامنا 
لأجلها؛ وهل السسّلفيّة شيءٌ غير الإسلام!ة وهل 
دعاة السَلفيّة يريدون منك غير الإسلام!ة بل 


بعض ما كتبه عن الجمعيّة: اونحن إِنّما ندعو 


إلى قديم من الدّين أساسه الوحيّ الصّادق 


والرّايْ العصومء لا إلى جديد من محدثات 


الآراء: ومضلات الأهوّاء». 


ومهما كانت الدّوافع لبؤلاء المتحاملين» 
فان ذلك لا يسوّغ تهجمهم وتشكيكهم آذ 
سلامة منهج هذه الدّعوة؛ والطعن 2 أعلامها 
وتسفيه علماتها والقدح ج المنتسبين إليهاء 
فيتربّصون الدّوائر ويتتبّعون البفوات ويترقبون 
السقطات» ليبنوا عليها العوالي وناطحات 
الستّحاب» فليس من العدل ب4 شيء أن نحمّل 
: زلت بها قدمُ عالم سلفي؛ ولا خطأ 
وقع فيه داعية من دعاتهاء ولا تصرف غير 
سديد سلكه أحد عوام السلفيّين» ثم ليس 
ڪل من تسم بالسلفية عد سلفيًا؛ ولو كان 


مجانبًا لأصول هذه الدعوة وقواعدها ومنهجهاء 
فنقول لہم: إِنَّ هذه الدَّعوة المبارّكة لا يضرها 
أبدًا تقصیر مقصّر ولا خطأ مخطئء ولا ذنب 
مذنب» فالديانة والموضوعيّة تملي عليكم أيها 
المناوؤون الحانقون أن تنصیفوا وتعدلوا بج 
أقوالكم وأحكايكم حٌى لا تجوروا وتظلمواء 
قتصضمروا بحككًا على دة ئن شور تضرف 
بعض أفرادها المنتسبين إليهاء إذ لو كان الأمر 
كنلك لحکمٹا على الآسلام حكما غير 


مرضي لسوء تصرف بعض أفراده الّذِين شوّهوا 


جماله وضفاءة اوحڑفوا .غقائنة واصوله: 
فالحكم على الإسلام شيء؛ والحكم على 
المنتسبين إليه شيء آخرء إذ منهم الظالم 


بالخيرات. 
فالسلفية براء من كل حزبیّة مقيتة» ومن 


كَل ندرۃ عصبيّة نة مفرقة. 


ومتهم القتمندۃ ومتوع, السابق 


والسلفيّة براء من كل من يطعن 2 أئمّة 
الدين وعلماء المسلمين المتقدّمين والمتأخّرين. 

والسلفية براء من کل فڪر تڪفيري 
خارجي مارق. 

والسّلفية براء من ڪل فكر غال متطرّف 
يدعو لتقتيل المسلمين وإراقة دمائهم واستباحة 
أعراضهم وأموالہم, 

والسلفية براء أيضًا من كل مميّع للدّين 
مستهتر بأحكام الشّرع المطهر. 

فمن أراد أن ينتقد أو أن يعترض وجب عليه 
قبل ڪل شيء أن يستحضر وقوفه بين يدي ره 
قك؛ لان الله تعالى سائله لا محالة عن قصده 
وهو اعلم به؛ ثمٌ ينبغي له أن يتكلم بعلم 
۔ والعلم إمّا نقل مصدّق عن معصوم» وإمًا قول 
عليه دلیل معلوم ۔ وق وبعدل وإنصاف» وأن 
يتصور الأمر قبل الحكم عليه؛ فلا یتکلف ما 
لا یحسن, ولا يتعنّى ما لا يُتقين» ویتجتب الغمز 
واللّمزء ويترك الطلّعن واللعن جانبًاء ويدع 
الٹھویل والتُّشنيع والسباب: قال تعالى: 65# 
لر گغیارا وکر كاد ذا فز 4 الهف : 1152: 


فالحجة قارع بالحجةء والدلیل يقابل بالدّليل» 


السنة 


العدد العاشر: رج 


3 طليعة العدد a‏ 


وقالوا قدیما: تلم بعلم أو اسکت بحلم. 
وإنّ هذه الدّعوة المباركة الميمونة دلاثلها 
معلومة: وأعلامها منشورة ظاهرة» وحججها 
قاهرة: وماضية إلى قيام السّاعةء ولن يصدّ 
مُضيّها تشغيب المشاغبين: ولا كلام المتعسّفين: 
وما سكوت آهل الحقٌ عن رد تلك الأباطيل 
والأراجيف فليس عن جھلِ وعي؛ وَإِنّما لحكمة 
وحاجة بے التفوس» وللّه در من قال: 
أيُها المُوحي إلينا 
تفثة الل الصّمُوت 
رب نطق ب السُڪوت 
لك بيت في البُيوت 
مثل بيت العَّنْكَبُوت 
فعلی كل من يريد الخيرَ لنفسه ولأمّته أن 
يسلك 4 جميع أحواله سبيل الرشد والإنصاف» 
ويعدل عن طريق التُعدي والاعتساف» وليعلم أن 
الباطل لا يدوم» كتب إسحاق بن راهويه إلى 
أبي زرعة: الا يهولتّك الباطل؛ فان للباطل جولة 


ثم يتلاشّى» [١مقدمة‏ الجرح والتعدیل) ص1342. 


واللهلتسوول :أن يريما الح کٹا ويفا 
لاتباعه» وأن يرينا الباطلَ باطلاً ويُعيتنا على 


اجتنابه» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول؛ ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 


a‏ يے رحاب القرآن 


البیان فجي أخطاء الاستشهاح بآه القرآن 
«الجزء الثاني) 


الآية الثانية ؛ قول الله تعالى: 
سروک ولعي الت یواچ کو 


1105 : ID 


كت وجه الخطاً: 
كثرة الاستشهاد بهذه الآية للحث على 
العمل الصالح والثناء على أهله مع أنها سيقت 


سك معرض التهديد والوعيد للمنافقین'''۔ 


80 هذه الآية مما اختلف فيها أهل العلم 
بالتفسيرء هل هي 2 المنافقين أو المؤمنين أو 
هما معاء وبمعنى آخر: هل هي یج الوعد أو 
الوعید؟ 

(1) انظر: «قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالی) لعبد الله 


الجوعي (ص70) 


عز الدین رمضاني 
رٹیس التحریر 


والمتتبع لبذه الأقوال يجد أن قول من قال 
بأنها 4 حق المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك ولم يعتذروا إلى رسول الله صنب هو المقدم 
على غيره» وأن الآية بك الوعيد والترهيب أقرب 
منها إلى الثناء والترغيب» يدل على ذلك جملة 
أمور منها: 

الأول: أن سياق الآيات جاء ‏ معرض ذم المنافتین 
وسناتهم: بدليل قوله تعالى قبل هذه الآية ( معن 
الات امتهم . الآيدك 80 : 1101 وقوله 
بعدها بقليل: لَك اک ٹوا سشج کار مكنا 
وریا ی امز ہدوت ارادا من ارک آله رولد 
نل4 0 : 107] ولا يضر ورود بعض الآيات 
ۓ السياق مما ليس ف ذم المنافقين وذت 
أحوالبم کقوله تعالی: ۵ وءاځرون اعرف ذم 
َك اكوا رسيس آل نیوب كيم لاله 


ّلحم لیا تن : 1102ء وذلك «لأن إلحاق 
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ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل 
وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه 
وبينه من معترض الكلام» كما يقول ابن 


رت 
جریر . 


الثاني: أن دلالة السياق فيها معنى التهديد 
والوعيد الشديد قبل الآية وبعدهاء يقول ابن 
جرير: «فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما 
| سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان 
"' ثم ب الآية نفسها ما يدل على 


ےہ 


الوعيد كقوله تعالی : ضير اهک ؛ قال النسفي 


3 
منعدلا عنه» 


بے تفسيره (207/2): «وعيد لبم وتحذير من 
عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة»» وقوله 
أيضا : کرک ال یلال ہدوچ ا 
کم مود لیا ؛ قال النسفي: «تنبثة تذكير 
ومجازاة عليه». 

وقوله قبل ذلك ب2 مطلع الآية: ( الوا ) 
وهذه الصيغة وإن كانت تصلح للمدح وضعاء 
فالسياق لا يجعلها تصلح لذلك حكماء وب 
هذا يقول العز بن عبد السلام ‏ معرض 
الحديث عن السياق ودلالاته: «السياق يرشد إلى 
تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير 
الواضحات» وكل ذلك بعرف الاستعمال» 
فكل صفة وقعت 4 سياق المدح كانت مدحاء 
(2) اتفسير الحلبري» . طبعة التركي (2 /354). 


(3) نقلا من قواعد التفسیر) لعثمان السبت (654/2) 


العدد العاشر: رج 


۹ رحاب القرآن a‏ 


وإن كانت ذما بالوضع» وكل صفة وقعت يٌے 

سیاق الذم كانت ذماء وإن كانت مدحا 

بالوضع» كقوله تعالى: (ذُقَ لک أت ال 
كَيِمْ (4)3 تن : 49 . 


الثالث: أن «2 الآية وعيد» هو اختيار 
كثير من المفسرين المحققين منهم: 

٭ مجاهد إمام التفسير بے زمانه نقله عنه 
ابن جرير ذ تفسيره (668/11)ء وعزاه 
السيوطي ب «الدر المنثور» (275/3) إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ» وعبارة 
مجاهد: «هذا وعيد». 

٭ ابن عطية # «المحرر الوجيز» حيث قال: 
«وقوله وقي عملا الآية صيغة أمر مضمنها 
الوعيد». 

وقد استظهر ابن عطية هذا القول ورجحه 
على قول الطبري الذي قال: «المراد بها الذين 
اعتذروا من المتخلفين وتابواء فقال: «والظاهر 
أن المراد بها الذين اعتذروا ولم يتوبوا وهم 
التوعدون؛ وهم الذين بج ضمير قوله: « أَلرَيمَليوا 
أن ام هُويقبَلُالتوبدَعنْعبَادِو ...€ الآية اڈ : 1104. 

© أبو المظفر السمعاني ب4 «تفسير القرآن 
العظيم» (209/4)ء قال: دك الآية معنى التهديد» 
فإن قال قائل: ما معنى رؤية الرسول والمؤمنين؟ 


(4) «البحر الحیط) للزركشي (52/6). 


م يے رحاب القرآن 4 


قلنا: رؤية الرسول هي بإعلام الله إياه عملهم› 
ورؤية المؤمنين: بإيقاع المحبة 4 قلوبهم لأهل 
الصلاح» وإيقاع البغضة ب4 قلوبهم لأهل الفساد». 

٭ عبد الرحمن السعدي ع «تيسير الكريم 
الرحمن» (285/2)؛ قال: «يقول تعالى: وق 
لبؤلاء المنافقين: «أُعْمَلُوا4 ما ترون من الأعمال 
واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك 
سيخفى... إلى أن قال: ففي هذا التهديد والوعيد 
الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه 
وعصیانه». 

٭ ابن عثیمین به تنسير سورة النجم (صس245) 


عند إيراده لقوله تعالى : (وماعموا...) 
.ل المنافقين وهو تهديد لہم وليس ثناء عليهم». 


«ثم هذا 


الرابع: أن ب2 الآية معنى لا يتوافق مع 
الواقع» وهو ان الرسول طا لا يرى أعمال أمته 
هذا الوقت» يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين: 
«وبهذه المناسبة أود أن آنبه إلى أن بعض الناس 
إذا عمل عملا كمكتية أو مسجد: أو عمارة 
للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب : 0 ل أعَمَلوأضَيك 

ت وه و ركام 

اه نل وسو وَالْمُؤْمئونَ 4ء وهذا لا یجوز؛ لأن 
أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه» وهو 
الرسول عليه الصلاة والسلا. 


أقول: أما بے عهده 2 فممكن: أما بعد 


(5) اتفسيرسورة النجم) (ص245) 


لع 


موته فلاء بدليل ما جاء 4 حديث الحوض من 
أن النبي نيه حين حيل بينه وبين أقوام من أمته 
واختلجوا دونه: قال: آي رب أصحابيء قيل له: 


«لا تدري ما أحدثوا بعدك»©. 


الخامس: أن الاستشهاد بالآية يكون عند 
مخافة الاغترار بالعمل الصالح؛ فينبه العامل 
على حفظ عمله من العجب والغرور» وهذا هو 
وجه تنزيلها ‏ حق المؤمنين؛: لا ب4 مباركة 
أعمالبم والثناء عليهم بمجرد صدورها منهم؛ 
ولذلك قالت عاثشة”: «إذا أعجبك حسن عمل 
امرئ فقل: وشل لعمَلوا سيق أنة ملك وتو 
اليه 4 ولا يستخفئك احدہ؛ وقد نقل 
الحافظ # «الفتح» (619/13) عن ابن التين 
عن الداودي: «معناه لا تغتر بمدح أحد وحاسب 
نفسك» ثم قال معلقا : «والصواب ما قاله غيره أن 
المعنى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن 
رأيته واقفا عند حدود الشرع». 


٭ خلاصة القول: 

لعل من المناسب أن يقال: إن الآية ليست 
محلا للاستشهاد بها على تزكية أعمال 
المؤمنين الطائعين وحثهم على العمل الصالح 
والمساب 


إليه» بقدر ما هي تهديد للمذنبين 


(6) البخاري (7049). 


(7) البخاري ‏ كتاب التوحيد من صحيحه آاالفتح؛ 


.1)616/13( 


)1[ يے رحاب القرآن a‏ 


المسرفين ج العاصي؛ وتحذير للطائعين 
العاملين لتحسين العمل وحفظه من السمعة 
والریاء؛ وعلى هذا يتنزل قول من صحح أن 
يكون الخطاب للجميع على ما قال القرطبي 
(252/8) وأن الآية فيها وعد ووعيد كما هو 
قول بعض المفسرين: قال صديق حسن خان سخ 
«فتح البيان» (391/5): «فيه تخويف وتهديد 
للمذنبين... وفيه أيضا ترغيب وتنشيط للمطيعين». 

ثم إن من رجح أن تكون الآية سيقت ب 
حق المعتذرين التائبین الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئاء وليست 4 المنافقين: فإنه لا يلزم 
من ذلك مدح حالہم وتزكية عملهم؛ لأن أسلوب 
الخطاب يدل على تنقيص مرتبتهم وذمهم فيما 
وقعوا فيه» وهذا ما أقره أبو حيان الأندلسي 2 
«البحر المحيط» (100/5) حيث قال: «وإذا 
كان الضمير للمعتذرين الخاطتين التائبین؛ 
وهذا الظاهر فقد أبرزوا بقوله : فور الو 
إبراز النافقین الذين قيل لبم: « لا نيزا آن 
مت آم دا6 الاين انبا رکم 5ری الھب 
الآية» تنقیصا من حالم وتنفيرا عما وقعوا فيه 
من التخلف عن الرسول» وأنهم وإن تابوا ليسوا 


كالذين جاهدوا معه بأمواليم وأنفسهم لا 


يرغبون بآنفسهم عن نفسه»» وهذا كلام بے 
غاية التحقيق كما ترى. 


والعلم عند الله تعالى. 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل + 


ےت من مشكاة السنة 


مو العدی النبوی 


...والنصح لكل سلم 


«الجزء الثاني» 


هذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع 
المهم» وفيه؛ بيانٌ لآداب اللصح» وثماره» 
وعواقب تركه. 

فقد بيّنت ب4 الجزء الأول أهميّة «مبدأ 
النُصح للمسلمين»» وأنّه أصل أصيل  ١‏ 
التبویة لا تستقيم حياة الأمّة الإسلاميّة إلا 


بإحياثه. 


ذلك أن خير البدي هدي محمّد د: 


وَخل الستّعادة والفلاح 2 طاعته» وإحياء 
هديه» وطريقته ۔ عليه الصّلاة والسُلام ۔ء كما 
قال تعالى: وإ ملي تَمْكذ وا > لت : 54ء 
فلا سبيل إلى البداية إلى الصّراط المستقيم قولاً 
وعملاًء إلا بطاعته» ولزوم هديه ظا 


وبالمقابل: فان الإعراض عن البدي التّبوي» 


د/ صالح عومار 

أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . قسنطيئة 

والٹھاون ع التزامه» هو سبيل الضّلال والابتداع» 

والانحراف: وإحداث الفتن... ولا أقلٌ من 
ارتكاب المفضول وترك الفاضل. 

وإذا كان الأمر كذلك: فَإله من تمام إحياء 

زومهاء هو التزام البدي الثّبوي ب 


أسلوب التُصحء و ۓ قبوله» وهو الآتي: 


هذه السنة 


© ولا ۔ آداب اللصيحة: 

إسداء الثصیحة لأئمّة السلمین؛ وعامتهم› 
ماله آداية وكبوايظة کنا ولك على قلق 
نصوص الكتاب والسنّة؛ وأهم آدابه؛ أن يكون 
الڈصح برفق وتلطّف؛ وعلم وحكمة» وأن 
يكون سرًا» حتَّى يؤتِيَ شارہ ويحقق مقصوده: 
وقد أنشد الإمام الشافعي بن ب4 بيان هذا 


المعنى: 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل حويلية/1 


3 من مشكاة السنة 6 


تَعمّدْني بُصنحيك ‏ انفرادي 
وَجَتْبْ التسيحة ا الجماعة 
فإنّ لصح بيْن الثّاس نوع 


من التُوبيخ لا أرُضى اسْتِماعَة 


وإن خالفتيي وعصيْتَ قوي 


فلا تُجُزع إذا لم ثعط طاعَة 


یتول الحافظ ابن رجب: «وكان السَّلف إذا 
وعظلوہ سراء 
بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه» فهي 


أرادوا نسيحة أحدء حَتّى قال 


نصيحة ٠‏ ومن وعذله على رؤوس الاس ِنّما وبّحّه. 


وقال الفضيل: 
والفاجر يتك وْعَيْر. 


الؤمن يسثر وينصح؛ 


وهذا معلوم عند الجميع: فَإنٌ إبداء 
النّصيحة جهرًا وعلنًا أمام الأشهاد خلاف القصود 
منهاء وخلاف البدي الثّبوي؛ لألله فض للمنصوح» 
وتشهير بخطلثه وعيوبه دون مصلحة مرجوة... 

» نصيحة أولي الأمرسرًا: 

فهذا العنی؛ إذا كان هذا هو حكمه؛: 
وموقف الإسلام منه ‏ حق كل مسلم» فَإله 
يتأكّد ويزداد حُرمة وخطورة إذا كان يخ حقّ 
أولي الأمر؛ من المسؤولين؛ والحكام: والعلماءء 
لما يترشب على الإخلال به من مفاسد عظیمةء 
وفتن 2 الأمة. 


(1) «ديوان الشافعي) (ص56)۔ 


(2) (جامع العلوم والحگظم) (225/2) 


العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الوافق ل جور 


فعن زياد بن كسيب العّدوي قال: كنت 
مع أبي بكرة طف تحت مثبّر ان عامر وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاق؛ فقال أبو بلال: ألظروا 
آق اسنَا ا اشاق گان اہر بحقرة 
عولغه : اُسکئء سمعث رسول الله اا يقول: 

مم أجل متلطقاخ. الله أجل الله يوه 
القيَامةه» ۔ وي رواية: ١مَنْ‏ أَهَانَ سُلْطَانَ ال 


فِي الأَرْض أَهَائهُ اللّه». 
قوذ حقلوس وة راد ع 


والأدب الإسلامي يتتضي احترام الستلحلان وتعزيره: 
وكذا توقير أهل العلم والفضل؛ لمكانتهم بذ 
المجتمع: لا أن نهينهم وننتقيص قدرھم؛ ونشهر 
بعيوبهم على رؤوس الأشهاد» وفوق المنابر» ولخ 
وسائل الإعلام» وعبر الفضائيّات.. 


الإمام ابن أبي عاصم (287ه) ب 


كتابه «السثّة؛: «باب: كيف نصيحة الرّعيّة 
للولاہء ثم أسند فيه عن ثشُریٔح بن عبيد 
الحضرمي وغيره قال: 

«جلدَ عياض بن غنم صاحب داريًا حين 
فتحت» فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتّى 
غضب عياضء ثعٌ مث ليالي فأتاه هشام ابن 
حكيم فاعتذر إليه؛ ثم قال هشام لعياض: ألم 
وه يقول : ِن مِنْ اتد الئاس عَدَابًا 


(3) رواه أحمد (42/5: 48؛ 49): 


مذي (2224): 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن أبي عاصم آذ 
«السثة» (1024ء 1025): وحستته الألباني سے «ظلال 


الجنة» (ص483)ء و «السلسلة الصنّحيحة» (2297). 


أوت 2008م 


أََنْسُمْ عَدَابًا فِي ا 


للئاس0!5 فقال عياض 
ابن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما 
سمعت ورأينا ما رأيت؛ أَوَ لَمٌ تسمع رسول الله 
طب يقول: 


مِثه فَدَاكَ وَإلاً كَانَ َد أَدّى الّذِي علَيْهِ لَهُه. 

وإِنّك يا هشام! لأنت الجریء؛ إذ تجترئ 
على سلظان الا شيل حقيت أن حتف 
السلطان» فتكون قتيل سلطان الله تبارك 
وتعالی؟۸. 

وعلى وفق معنى هذا الحديث كان منهج 
سلف هذه الأمّة من الصّحابة: والتّابعين: ومن 
تبعهم بإحسان من الأثمّة الأعلام ۔ أهل السنّة ٠‏ 
فلم يكن من منهجهم التُشهير بعيوب الولاة» 
وذكر ذلك على المنابر؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى 
الفوضى وعدم المع والطّاعة .© المعروف» 
ويفضي إلى الخوض الذي یضر ولا ينفع... 

فهذا حَبْرُ الأمّة: وعالمهاء وأفقهها بكتاب 
الله تعالى وبمنهج نبيه كنم ۔ عبد الله ابن 
عباس ينصح سعيد بن جُبَيْر بلزوم هذا المنهج 
التبويٗ القويم» يقول الحافظ ابن رجب: 

«قال سعيدٌ بن جبير: قلت لابن عبّاس: 

مر السلطانَ بالمعروف وأنهاه عن المنكرة 
(4) رواه أحمد (403/3: 404) واللفخل له: واين أبي عاصم 


یئ «السنثة» (1096» 1097)» وصححه الألباني آذ 
«ظلال الجنّةه (ص 514ء 516) 


لنتا 


قال: إن خفت أن يقتلك» فلا ۔ 

ثمٌ عُدْتُء فقال لي مث ذلك؛ ثم عدتء 
فقال لي مثل ذلك؛ وقال: إن كنت لا بد 

ولا وقعت الفتنة ‏ عهد عثمان نف ؛ قال 
بعضُ النّاس لأسامة بن زيد عله : 

دالا تدخل على عثمان مَتُكلمة؟ قال: 
إنْكم ترون آئي لا أكلمه إلا أمنيئكم؟! ي 
أحَلمُه فيما بيني بينه . و رواية: إئي أُكلْمُه 
سے السمّرٌ.؛ دون أن أفتمّ أمرًا ۔ وٹ رواية: بابًا . لا 
حب أن أكون اوّل من افتتحه...,0, 


قال الإمام النووي نة : «قوله: «أترون أي 


لا أكلمُه إلا أُمْييُكم؛ بمعنى: اتظثون أني لا 
أكلمه إلا وأنتم تسمعون» وقوله : «أفتتح أمرًا لا 
أحبٌ أن أكون أوَّل من افتتحه؛ يعني الْمُجاهرة 
لإنكار على الأمراء ب4 الملا كما جرى لِمَثَلةِ 


عثمان مق ..., 27 
ويقول الحافظٌ ابن حجر: «قوله: ١قد‏ 


كلمته ما دون أن أفتح بابًاه: أي كلّمته فيما 


ثم إليه» لکن على سبيل المصلحة والأدب 


جۓے السرّء بغیر أن يكون ب كلامي ما يُثير 


(5) أخرجه البيهقي ف «الشعب» (7592) وابن عبد البر بذ 


«التمهيد» (282/23) 
(6) رواه البخاري (3267ء 7098)ء ومسلم ب (18/ 117: 


وأحمد (5/ 205: 207» 209). 


(7) شرحه على مسلم (118/18) 


فة أو تخزعاب:9,: 

فلمًا فتح الخواريٌ باب الشّر ب زمان عثمان 
لہ » وأنكروا على عثمان جهرةٌ تَمِّت الفتنة 
والقتال والفساد الّذي لا یزال الاس س آثاره إلى 
اليوم» حتّى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» 
وقتل عثمان بأسباب ذلكء وقتل جمعٌ من 
الصّحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» 
وذكر العيوب عَلَتَاء حتَّى أبغض النّاس وَلِيَّ 
أمرهم وقتلوہ؛ واللّه المستعان. 

وعلى هذا المعنى الذي بيته أسامةٌ عوللته 
كان هدي الصّحابة شغ فما وقفوا على 
المنابر وأمام الجموع؛ ووجُهوا الانتقاد للسُلطان؛ 
بدعوى اللصح» أو الأمر بالمعروف واللّهي عن 
المنكر: أو حريّة الرّأي: والحريّة السياسيّة, 
الحجج 


ومواجهة الفساد.. وغير ذلك من الحجج 
والشعارات التي تُرفع ونسمعها اليوم... 

الذي ينبغي إذن هو الاهتداء بالبدي 
التّبويّء وبهدي الصّحابة ينغم » وسلوك سبيلهم 
۔ وبخاصة 4 هذا الباب الصّعبء والخطير 
العواقب .» فَإِنّهم كانوا على البدى المستقيم. 

© ثانيا .سی بيان الما الطْيّبة لقبول 
الصح» والآثار السنيّثة للتّهاون 4 شأنه: 

ولنكتف 2 هذا لمقام بذكر بعض 


التُماذج من ١‏ الثْبویّة والآثار السَلفيّة: 
ففيها من المعاني» والعبر» ما يكفي كل لبيب 


(8) فتح الباري (65/13) عند الحديث (7098) 


١‏ من مشكاة السنة 


عاقل؛ ناصح لنفسه» مسب لف لأمته: 


0 


٭ ففي الصّحیحین) من حديث أنس ابن 
مالك عله عن مالك بن صعصعة اله قال: 
قال التي 30 : 


«بينما أنا عند البيت بِيْنَ الاثم واليقظان 


بطست... (وذكر قصة الإسراء والمعراج 


مُوسّی سمت عَلَيْهِ هَقَالَ: مَرْحَبّا بك مِن اخ 
وٽبي٬‏ هلما جات بکی؛ فَقيل: ما ڪاه 


الجئة مِنْ امه أَفْضّل مما يَدْخْلُ مِنْ أمتي... 
گم وفص لي سيئر المنتيى... كم رع لي 


فْرِضت عَلَيّ حَمْسُونَ صّلآة» قَالَ: 


قد جربت 


َرَت هوضع ني عَشنراء هَرَجَدْتَ إِلَى 
مُوسَى هَفَالَ مِثلهء فَرَجَعْتْ فَوَضَمٌ عَنِي عَشْراء 


ت٠‎ +۳ 
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اوتتهم_ من مشكاة السنة 


53 
عَنِي عفرا 


جت إلى مُوسّی طَفَالَ مثلّهُ: 
ڪل يوم 
صَلْوَاتٍ كل يَوْم؛ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى طَفَالَ: يمَا 
مرت شُلث: ارت بحمس صلوّاتِ ڪل يوم 
قال: إِنّ أُمْتكَ لا ْكطيعٌ خَمْس صلواتِ 


هَرَجَمْتْ هَأمِرْتْ يعَشرٍ صلواتِ 


جربت 
وَعَانَجْتْ بي إِسْرائیلَ اد الْمُعَالَجَةِء هَارْجِعْ 
إلى ربك فاسانة الكفيف لأميك. 
ريي حٹی اسنقحبيت» وَلَكبن أْضى وَأَسَلمْ 

قال: فما جاوَزت تاتى مُتاد؛ اَمْضَیثٌ 
فَرِيضّتيء وَحَمَفْتُ عَنْ عبَّادي؛ وا 


ا 


فهذا كليم الله موسى 4 
الأمين لأمته ب عهده» يدي هذه التّصيحة 
الغالية والرّائقة لخاتم الأنبياء ۔ عليه الصّلاة 


التّاصح 
چ 


والسُلام.؛ وللأمّة الإسلاميّة جمعاء؛ رحمة بهاء 
وشفقة علیھا... فما أعظمها من نصيحة. 
ولکن؛ كيف كان موقف نبينا 5# هل 
تردّد 4 قبول هذه الأصیحة؟ أم هل قال: انا 
خاتم الأنبياء» وأفضل الرُسل» وشريعتي خاتمة 
الشترائع» والمهيمنة عليها كلها » فهي الأفضل؟ 
هل قال 
والتزامًاء وجھادًا..؟ أم هل قال 


أمّتي ليست كباقي الأمم؛ شرفاء 
...5 آم هل قال 


۹. 


(9) رواه اليخاري (3207)ء وأطرافه ذ: (33923ء 3430ء 


7ء ومسلم (2/ 209 214 نووي). 
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ڪل هذا لم يكن: بل قبل ي النّصيحة 
من الْمُجَرْب الحکیم؛ ورجع إلى رب العزّۃ 
۔ سبحانه وتعالى : وراجعّه ‏ هذا التُّشريع 
العظيم: مرارًا وتكرارًا؛ خمس مرٌّاتِ يسمّع 
صح موسى ويراجع ربّه ۔ عر وجل .؛ ثم ب المرّة 
الستّادسة ما منعه من الرّجوع إلا الحیاءُ من الله 
سبحانه وتعالى: فقال 5# : «سَألت ربّي حتى 
اسنتذييث؛ وَلَكنْ أزضى وَأسَلُم. 

هكذا كان هديه ۔ عليه الصّلاة والسّلام ۔ 
وهو القدوة والأسوة: قبول اللصح بكلّ 
تواضع... فما هي الثمرة والفائدة؟ 

أن أمضى الله تعالى فريضته؛ وختّف على 
عباده... هذه هي المار اليائعة لقبول النُصح؛ 
جني الفوائد؛ وتعميم الخيرء وترسيخ الإصلاح» 
وتحصيل الدّرجات العُلاء وتقليل الفساد. 

ووالله لو لم يكن ب مبدا النُصح وقبوله 
إلا مثل هذه الفائدة العظیمة على الأمّة 
الإسلاميّة. لكفتها 2 تبيّن مقدار وأهميّة 
إحياء مبدأ النّصيحة؛ إسداءً وقبولاً. 

وبالمقابل» هن عدم قبول الُصیحة . وذلك 
خلاف البدي التّبوي ‏ لا يجني منه الفرد؛ والأمّة 
إلا الہوان؛ والفتن» وما لا تُحمد عقباه؛ و 
تاريخ هذه الأمّه الطَيّبة قصص وعبر؛ نأخذ 
بعضًا منها: 

٭ قصنّة الحسين بن علي ا : 


وك قصّة الحسين الشهيد» سب٘ط رسول 


ة/أوت 2008م 


الله منت وريحانته من الدنياء وسيّد شباب أهل 
الجنّةء مع ابن عمّه حَبْرٍ الآمّة عبد الله بن عبّاس 
“نشد عند خروجه إلى العراق؛ أعظم العبر» وأجلٌ 
الفوائد» والأثر البالغ يذ عظم فوائد النُصح» 
والعواقب الوخيمة ب تركه» فقال له: «يا اب 
عم لا تذهب» فإئي خبَرْتُ الئاس» وإنهم 
خاذلوك وقاتلوك كما قتلوا أباك». 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تت : 


«ولبذا لا أراد الحسين تہ أن يخرج إلى 
أهل العراق لما كاتبوه كتبًا كثيرة: أشار عليه 
أفاضل أهل العلم والدين؛ كابن عمر؛ وابن 
عبّاسء وأبي سعيد الخدري» وجابر ابن عبد 
الله .» وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 
ابن هشام» أن لا يخرج» وغلبً على ظتهم أنه 
يُقتل؛ حتّى إن بعضهم قال: أستودعك الله من 
قتیل؛ وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك 
ومنعتك من الخروج» وهم ج ذلك قاصدون 
نصيحته» طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. 

واللَهُ ورسوله إِنّما يأمر بالصّلاح لا 
بالفسادء لک الرّأيّ يُصيب تارة ويخطئ 
آخری؛ فتبيّن أنَّ الأمر على ما قاله أولثك؛ ولم 
يكن بے الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة 
مياه بل تمك [وكلى الطامة الطقاة جن بيد 
رسول الله طب حتَّى قتلوه مظلومًا شهيدًاء 
وكان بے خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد بے بلده» فإِنَّ ما قصده من 


العدد العاشر: رج 


N‏ من مشكاة السنة ے6 


تحصيل الخيرء ودفع الشّْرٌء لم يحصل منه 
شية» بل زاد الشّرٌ بخروجه وقتله ونقصّ الخير 
بڈلكء وصان ذلك سبيًا نشر عظیم؛ وكان قتل 
اتن مما ؟وجب الف" والل (لستمان, 


ولا يزال الرّاسخون من أهل العلم ب كل 
عصرء و كلّ مصر يُسْدون التّصائح لعموم 
المسلمين؛ قصدًا لخدمة هذا الدّين: وإصلاحًا 
للأفراد والمجتمعات؛ وصونًا لبا من المعاصي» 
والأهواء؛ والفساد» وإرشادًا للعباد إلى ما يصلح 
معاشهم ومعادهم... وما ترك المسلمون نصائح 
علمائهم ومشايخهم ولم يستفيدوا منها إل حلت 
بهم الفتن» وأصابهم الجھلء وتفرّقوا أحزابًا 
وشيّعاء وتسلّظ عليهم الأعداء... 

غالواجب هو العودة بصدق إلى التزام البدي 
التّبوي؛ بالڈصح للمسلمين لمن كان لذلك أهلاً» 
وقبول التُصيحة من أهلهاء فان خير البدي هدي 
محمّد ل ؛ وإنَّطاعة العلماء واتّباعَھم هو حكم 
الملك من فوق سبع سماوات: 4ا ال مامثوا 


ياي له یلیم اَل لا لت من الهنة : 159. 


واللّه أعلم؛ وهو الموفق والبادي سواء السبيل. 


(10) «منهاج ا »  530/4(‏ 531): ويُنظر للمزيد 
ك هذا العنی: «الششكيل ہما ب تأنيب الكوثري من 
الأياطيل» للعلامة عبد الرّحمن المعلمي (ترجمة: إبراهيم 
أبن محمد أبي إسحاق الفزاري) (99/1) 


کے التوحيد الخالص 


RI‏ أو «الجواص» 
اسم مو أهماء الله تعالى 


الحمد لله المتسمّي بالأسماء الحسنی؛ 
الصف بالصّفات العلاء أحمده تعالى ف الآخرة 
والأولی: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لہ القائل: مر الأتهة كلتق )4 الات : ۱190ء 
وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله ب القائل: 2 
لله عة ونين اسْمًاء مائة إلا وَاحِدًا مَنْ 
أَحْصَاهَا دحل الجنّة»!'2: وبعد: 

فان مما لا شك فيه أنَّ شرف العلم بشرف 
العلوم؛ ولذلك كان علم التوحيد أشرف 
العلوم» كما قال الإمام ابن أبي الع الحنفي 
ناما بعد» فإِئّه نّا كان علم أصول الدّین 
أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم» 
وهو الفقه الأكبر بالنّسبة إلى فقه الفروع؛ 


ولبذا سمّى الإمام أبو حنيفة يتنه ما قاله وجمعه 
4 أوراق من أصول الدّين «الفقه الأكبر»› 


(1) رواه البخاري (2736 و7392) ومسلم (2677). 
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محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 


وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم 
إليه فوق كل ضرورة؛ لاله لا حياة للقلوب» ولا 
نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربّها ومعبودها 
وفاطرها بأسماثه وصفاته وأفعاله» ويكون مع 
ذلك كله أحب إليها مما سواه» ويكون سعيها 
فيما يقريها إليه دون غيره من سائر خلقه» ومن 
المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه 
على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز الرّحيم 
أن بعث الرسل به معرّفين: وإليه داعين؛ ولن 
أجابهم مبشرين؛ ولن خالفهم منذرین؛ وجعل 
مفتاح دعوتھم؛ وزبدة رسالتهم معرفة المعبود 
سبحانه بأسماثه الحسنى وصفاته وأفعالهء إذ 
على هذه المعرفة تَنْبَّتِي مطالب هذه الرّسالة من 
أولبا إلى آخرھاء“۔ 

ولق لعفي قد اسل اة والجحاعة إن 


(2) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص5 ۔ 6). 


ة/أوت 2008م 


الُوحید على ثلاثة أقسامء وهي توحيد 
21 


»> وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 


والصّفات. 

فتوحيد الرَبوبيّة: هو الإقرار بأنٌ الله تعالى 
هو الرّب الخالق المالك الرّازق المدبّر لشؤون 
عبادہ؛ فهو إفراد الله بأفعاله۔ 

وتوحيد الألوهيّة: هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة» وإخلاصها له وحده لا شريك له؛ فهو 
إفراد الله بأفعال العباد. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله 
تعالى يأسمائه الحستى وصفاته العلاء هكل ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله و من 
الأسماء الحسنى والصّفات العلاء نيئه لله تعالى 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
مفقلٰ: هى سيحاثة 6 صنقاكة,وافساقة: کا 
هو كذ ذاته» ليس له نِد ولا شريك ولا مثيل» 
كما قال تعالى: قل هو الہ اه ی) أنه 
- و صو يح عه وو اه رياف اس 
امد لم کید رکم كذ © وميك له 
كفا کت یہ اتد 1١‏ . 14 وقال: فیس 
04 يكذ ردم 7 / 
كايو کی رار ری ہہ 
71 وقال: ھل ملسا )4 تد : 1٥5‏ 
وقال : وت امكل آَل € القن : 0 16. 


ولا شك أن لہذا التوع من التّوحيد ۔ وهو 
توحيد الأسماء والصفات . أهميّته البالغة. 


\ التوحيد الخالص أ 


وقد وضع أهل العلم لهذا العلم قواعد 
استقرؤوها من نصوص الكتاب والستّة وما 
كان ,غلية..سئلك اأ وكان شمن ااکٹر 
الإشارة إليها شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلمیذہ 
البارٌ ابن قیٔم الجوزية» وقد قام بجمعها وترتيبها 
الشيخ العلأمة محمّد بن صالح العثيمين . رحمة 
الله على الجميع . ب4 رسالة أسماها: «القواعد 
المثلى ‏ صفات الله وأسماثه الحسنى». 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم ب هذا 
الباب: أن أسماء الله توقيفيّة لا مجال للعقل 
فيهاء قال الشّيخ ابن عثيمين يتله: «القاعدة 
الخامسة: أسماء الله توقيفيّة لا مجال للعقل 
فيها : وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
سے الكتاب والسنثّة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لان 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء؛ فوجب الوقوف ب ذلك على الت لقوله 
تعالى : «وَلا قف ما لی ك روہ عل إا المح ابعر 
رازہ کک وہک کاو عند مث 4 ند : 6د 
وقوله تعالى : ( مل للا م الوص کا ھر ینا وبا 
بل والاتم والبقی يز الک وان ترثأ أو ما کر یل يد 
تناد گرا کڑائر ا کتک 4 دهت : 23 


و 


تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار 
ما سمّى به نفسه جنایة یۓے حقه تعالی» فوجب 


سلوك الدب 4 ذلك والاقتصار على ما جاء به 
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وكيم التوحيد الخالص / 


ال۵ 
وإذ الأمر كذلك» فإلّه من الواجب المحثّم 
علینا إذا ما أردنا إثبات اسم لله تعالى أن يكون 


اش وود فيه تمن کت ابآ متهي 


وقد اشتدّ اهتمامي بجمع آسماء الله 


الحسنى» ما ورد منها 4 الكتاب أو بك السنّة» 
وعندها استوقفتني أسماء کثیرۃ؛ منها ما هو 
مشتهر بين التّاس على أنه من أسماء الله تعالى» 
فتجد الئاس يسمون بأسماء فيها تعبيد لہذہ 
الأسماء روعتد التق الآ تة ما/يدل على 
ثبوت هذه الأسماء لله تعالى» لعدم ورود 5-5 
صريح ‏ ذلك» أو لعدم صحة الحديث بذلك؛ 
والعكس كذلك» فثمة أسماء ثابتة وقد لا 
يعرفها كثير من الناس. 

وقد جمعت ب هذه الأوراق ما یتعلق باسم 
الله تعالى: دالجوادہء فذكرت التُصوص الواردة 


6, و“ 


فيه مع تخريجها والحكم عليها” ؛ ثم ذكرت 
(3) «القواعد المثلى» (ص14 . 15). 
(4) وهذا ضابط من ضوابط إثبات الأسماء لله تعالى: أن 
يڪون قد ثبت ب نص من كتاب أو ستّة 
والضّابحل الگا ي الاسم الدح والتّناء بنفسه: 
ذلك لے كتاب ممغتقد أهل السنّة 


وانظر تفصيل 
والجماعة به أسماء الله الحسنى» (ص33): للدكتور 
محمد بن خليفة التميمي. 


(5) وقد اختصرت الكلام بذ 


تخریج الحدیث؛ وهو موجود 
ك أصل هذا البحث» والُما اختصرته لأنَّ نظام المجلة 


يقتضي ذلك. 
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من أثبت هذا الاسم لله تعالى» ثم معنى هذا 
الاسمء ثم ما يمكن استفادته من التّاحية 
المسلكيّة عند إثباتهء والله تعالى أسأل التٌوفيق 
والسداد۔ 


أوٌلا ‏ النُصوص الواردة ‏ ذکر 
أنّ «الجواد» اسم من أسماء الله تعالى: 


جاء ذكر هذا الاسم جملة من 
الأحاديث : 

1 . حديث أبي ذر لنت قال: قال رسول 
الله ڈیا : و الله كتالى: يا ادي كَلْكُمْ 
سال إل م مي وني الى أطركُم.. 


في متعير از تان ڪل إمتاة منَكُمْ ما 
سو رت TT a‏ ہے 
فص تم ذلك مِنْ ن ملكي لا كُما 
اش 7 
ليه ديك بكي جوا واجد مَاجِد 
عَطَائِي كلام وَعَذابِيِ کلام نما تی لنتاز 


أَقُولَ كن مَيَكُونُ. 


إِذَا ارذ 

رواه الذٌرمذي (316/3) لأبواب الزُهد: باب 
ما جاء 4 صفة أواني الجتّةا وابن ماجة 
(1322/2 ۔ رقم 4257) اكتاب الھد: باب 


ذكر التوبةا وأحمد (154/5) و(177/5) 


أوت 2008م 


وهناد «الزُهد» (456/1 ۔ رقم 905) والبزار 
«المسند» (439/9 . رقم 4051) و( 440/9‏ 
رقم 4052) والطبراني «كتاب الدّعاء» 
 321/1(‏ رقم 130)ء والبيهقي © «الأسماء 
والصّفات» (119/1) و«شعب الإيمان» (406/5 
.رقم 7089). 

واللفظ للترمذي» وقال: «هذا حدیث 
حسن» وروی بعضهم هذا الحديث عن شهر ابن 


حوشب عن مَعْدِي كرب عن ابي ذر عن التي 


حوشب» قال الحافظ فيه: «صدوق كثير 
الإرسال والأوهام»*. 

وو یت ظلجة ين تيل الله شك 
قال: قال رسول الله 6# : «إنّ الله جَوَادٌ يُحِبْ 
الجودء وَيُحِبُ مَعَالِيَ الأخلآق؛ وَيَكَرَہُ 
سَقَاسيقهاء وَإِنّْ مِنْ تنظيم جَلاَلِ الله إِكَرَامَ 
كلاكةٍ: ذي الشبَةٍ في الإسثلآم» وَحَامِلٍ القرآن 
غَيْرٍ الاي ضيه وَل الجَافِي عنهء وَذِي السلطّان 
المُسيظط». 

رواه ابن أبي شيبة (254/6) لکتاب 
الأدب: ما ذكر بك الشُخًٌا من طريق أبي خالد 


الأحمرء وهتّاد ج «الرهد» (423/2) والشّاشي 


(6) «تشريب التُهذيب» (355/1) 


بان 1429 ه الوافق ل 


: التوحيد الخالص :كتوم 


2 «مسنده» (80/1) والخرائطي 4 «مكارم 
الأخلاق ومعاليها» (592/2) والبيهقي ب4 «شعب 
الإيمان» (426/7 . رقم 10840). 

وهو مُرْسَلُ حَسَنُء وإن كان فيه الحجّاج 
ابن أرطاة وفيه كلام » لکن قد تابعه أبو خالد 
الأحمر وهو سليمان بن حيّانء قال الحافظ: 
تۇق خط 


00 


ولکن قال البيهقي ب2 «الشعب»: بے هذا 
الإسناد انقطاع بین سليمان بن سحيم وطلحة». 

دتمل البنوظي غ اة بن سبيت الله 
هذا هو أحد العشرة» وليس كذلك» بل هو 
طلحة بن عُبَيْد الله بن كريز . بفتح الكاف ۔ 
كما جاء مصرًّحًا به عند ابن أبي شيبة وهناد 
والخرائطي» وقد ذكروا طلحة بن عبيد الله 
ابن كريز من شيوخ سليمان بن سحيم. 

3 . حديث سعد بن أبي وقّاص الث عن 
اسي 4# قال: «إِنّ الله طَيّبْ يُحِبُ الطیْب۔.. 
جراد توب الجوودب: 

رواه التّرمذي (19/4 . 20) اكتاب الأدب: 
ما جاء ج التّطافةاء والبزّار (320/3): وأبو 
يعلى (121/2) و(122/2) وابن أبي الدنيا 


«مكارم الأخلاق» (ص11. 12) وابن حبان 


(8) «تهذيب التّهذِيب» (169/4). 


أوت 2008م 


کے التوحيد الخالص / 


«المجروحين» (340/1)ء 


الجوزي «العلل المتناهية» (712/2): والخطيب 


ومن طريقه ابن 


البغدادي ب «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب 
السسّامع» (372/1)ء وأحمد بن إبراهيم 
الدورقي 4 «مسند سعدہ (71/1) وابن عدي 2 
«الكامل» (5/3 ۔ 6). 

واللفظ للتّرمذي2 وقال: «هذا حدیث 
غريب» وخالد بن إلياس يضعّفء ويقال: ابن 
إیاس». 

وهذا سند ضعیف جدًا من أجل خالد ھذاء 
قال الحافظ ابن حجر : «متروك الحديث:09. 
4. حديث ابن عباس عونطيد : 


ان الله جَوَادٌ 


قال: قال رسول الله كا : 
8 4 کو ھھ 6 و ٭ 2 
يُحِبّ الجودء وَيُحِبْ مَعَالِيَ الأخلاق ويب 


رواه أبو نعيم ب4 «الحلية» (28/5 ۔ 29): 


وقال: «غريب من حديث طلحة وکریب: تفرد 
به نوح'''عن أبي عصمۃ*. 

وهذا السسّد ضعيف جدًا من أجل نوح ابن 
أبي مریم؛ فقد كدّبوه 4 الحديث» وكان 
(9) :السُن مع تحفة الأحوذي» (20/4) 
(10) دالتقریب: (211/1). 
(11) هو این میمون المضروب. 


(12) هو نوح بن أبي مريم. 
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8 [3 
يضع الحديث!23. 


5 حديث انس ینف : 

قال: قال رسول الله نا : «إنّ الله جَوَادٌ 
ڪريم سحي مِنَ العَبد الیم ذا دَعَاهُ اَن يرد 
يَدَيْهِ صيفرًا لَیْسَ فيهمًا شَيءء وَإِذَا دَعَا الَبْدُ 
هَأَشَارَ بأصبعهء قَالَ الرّبُ؛ أخْلّصّ عدي وإذا 
قد ق 


رده. 


َال اللهُ: إئي لآسنتخيي من 


رواه أبو نعيم 2 «الحلية» (263/3)ء وقال: 
«هذا حديث غريب من حديث ربيعة لم نكتبه 
عاليًا إل من حديث حبيب عن هشام». 


وسنده ضعيفٌ جدّاء المقدام بن داود 


4( 
ضعیف' 


أبي حبیب المصري» قال الحافظ: «متروك» 


» وحبیب كاتب مالك هو حبيب ابن 
كذبه ابو داود وجماعة:51". 
والحاصل أن الطريق الثاني مرسل حسن» 
وهو مع الطريق الأول يتقوّى ب4 إثبات هذا الاسم 
للّه تعالى وهو «الجواد». 
1 0 
وأمًا باقي الطرق فالضعف فيها شديد» 
وقد أشار الشيخ الألباني إلى تقوية الحديث 
- 5 > ندم وھ # 
حيث قال: «وقوله: (إِنّ الله جَوَادٌ يُحِبْ الجود 
(13) دالفٹریب: (309/2). 
(14) انظر «ميزان الاعتدال» (161/4) والسان الميزان» 
(98/6 99). 


(15) «التّغريب» (149/1). 
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روي من حديث سعد أيضاء وهو مخرج 2 
«حجاب المرأة المسلمة» (ص09,)101. 

وقال 4 تحقيقة. لدمشكاة امصابيجة 

ي یح 

(1272/2 . رقم 4487) 4 حدیث سعد: 


«حديث حسن»» وقال 4 «غاية المرام»27: 


أخرى عن سعد بإسناد حسن» كما بيّنته 4 


«حجاب المرأة المسلمة» (ص101)ء وكذلك 


.)1627( 


وحدیث سعد قد سبق تخريجه. 


ثانيًا . ذكر من أثيت أن 
«الجواد» من أسماء الله تعالى: 


1 . محمد بن إسحاق بن منده (395 ه) یچ 
كتابه دالوحید؛'''ء قال: :ومن أسمائه قك: 


الجواد الجميل الجلیل الجامع الجبّار. 


ج قال 


ذكر عن ابي ذز عن 
الله جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاحِدً؛ ؛ وروي عن انس أن التي 
قال : إن الله أَجْوَدُ الأجودين.». 
(16) سلسلۂ الأحاديث الصنّحيحة» (170/4). 
(17) (ص69/رقم113) 


(99/2)(18) 


: التوحيد الخالص ےچ 


2 ۔ أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمي (430 ھ) بے كتابه «المنهاج ب شعب 
الإيمان». 

3 . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(384. 458ه) ع كتابه «الأسماء والصّفات». 

4 أبو بكر محمد بن عبد الله القرطبي 
المشهور بابن العربي المالكي (543 ھ) أورده 2 
كتابه «أحكام القرآن:. 

5. أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي الفسّر (671 ھ) ب كتابه «الأسنى 
.4 شرح الأسماء الحسنى». 

6۔ أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر 
الدٌمشقي المعروف بابن قیٔم الجوزيّة (751 ه) 
السسّعدي 


(1376 ه) ب4 كتابه «تيسير الكريم الرحمن 


7.عبد الرّحمن بن ناصر 


4 تفسير كلام المثّان». 
8 . نور الحسن خان بن محمّد صدیق حسن 
خان ب كتابه «الجوائز والصّلات من جمع 


الأسامي والصفات». 


9. محمّد بن صالح بن عثيمين (1420 ھ) 


ل كتابه «القواعد المظى ج صفات الله 
وأسمائه الحستى». 


ثالتًا۔ معتى هذا الاسم: 


قال الإمام البيهقي ينه ب ذكره لأسماء 


الله انت 09 

«ومنها: «الجواد» قال الحليمي: و 
الكثير العطايا»» ومثله قال الإمام ابن 
العربي!20 


وقال الإمام ابن القيم تتتنه 4 نونی 
وهو الجواد فجودہ عم الوجو 

د جميعه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يُخيِّب سائلا 

ولو أنه من أمَّةِ الكفران 


قال الشيخ السّعدي: «يعني أنه تعالى 
«الجواد المطلق» الذي عم بجوده جميع 


الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه 
المتنوعة» وخصُ بجوده السسّائلين بلسان المقال أو 
لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وکافر: فمن 
سال الله اعظطاد وله واثالة. ما طلب:عََلَة الب 

7 ارش‎ O 
الرُحيم ( ومای کم يتمَة ِنَأ لدا مک م ار‎ 
كه كرود 46 031 : 153 ومن جوده الواسع‎ 
ما أعده لأوليائه 4 دار التّعيم مما لا عين رات‎ 
.)119/1( «الأسماء والصّفات»‎ )19( 


(20) «أحكام القرآن» (321/2 ). 
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لنتا 


ولا آئن سمعت ول خطر على قلب بشن(2, 
وقال كذلك: «الرّحمن: الرّحيم: البرٌ 
الكريم» الجوادء 


الرؤوف» الوهّاب: هذه 
الأسماء 


الرّبٌ بالرّحمة؛ والبرٌء والجودء والكرم؛ وعلى 


سعة رحمته ومواهبه: 


از ععاتها: وتدل على الباق 


التي عم بها جميع 
الوجؤة» يحسية ا تقتطدينة حتكهده:: وحص 
الم 
الأكمل؛ قال تعالى: وري وَمِعَت فل کیو 


اكا ايبن يفو 4 الآية الضف : 156ا 


والنّعم والإحسان كله من آثار رحمته؛ وجوده» 


ئها باتيب الأوظرة والحظل 


1 1 
وكرمه: وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من 


رھ 


آثار رحمته» 

وقال الشّيخ محمّد خليل هراس . معلا على 
: «الشتّرح: الجواد المتّصف بالجود» 
وهو كثرة الفضل والإحسان» وجوده تعالى 
أيضًا نوعان: جود مطلق عم الكائنات جميعًا 
لم يخلٌ منه موجود من الموجودات: فكلها قد 
عمّها فضله وإحسانه. 

وجود خاصٌ بالسائلين والطّالبین؛ سواء 
سآلوه بلسان المقال أو بلسان الحال» وسواء 


4 
أبيات الثونيّة ‏ 


(21) «الحق الواضح المبين يذ شرح توحيد الأثبياء والمرسلين 


كافية الشافية» (ص36). 
 »‏ (الملاحق: أصول وكليّات من أصول 
اته لا يستفنى عنها الفسّر للقرآن) 
(ص )946‏ مؤسمّسة الرُسالة (ط1421/1ھ) 


الفسير و 
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كان السّائل مؤمئًا أو کافرًاء برا أو فاجرّاء 
فمن سال الله صادقًا 4 سؤاله ظامعًا 4 نواله» 
مقع الذلة والققر بين چیہ اعطاء سولة 
وأناله ما طلب» فَإنّه هو البرٌ الرّحيم» الجواد 
الكريم. 

ومن جوده الواسع . سبحانه . ما أعده 
لأوليائه ‏ دار كرامته: مما لا عينٌ رَأَتْ ولا 
أذْنّ سمعت ولا خطر على قلب بشر(20). 

إن من تمام الإيمان به الإيمان ہما يتعلّق به 
من الآثار والحكم؛ فنعتقد أنَّ الله تبارك وتعالى 
يجود على عبادہ باللَعم التي لا تعد ولا تحصى» 
ويعطيهم من الثوال ما لا يُستطاع أن يُشكر ولا 
أن يُحصّى» بل قد عم الجميع بجميل جوده 
وواسع عطاثه» فله الحمد والشُكر على 
إحسانه وفضله ونعمائه» وقد اختصّ ال 
طاعته بما أعدّ لبم 2 دار كرامته ومستقرٌ 


للمسلم أن 


رحمته» وإذ الأمر كذلك: 


يتعرّض للأسباب التي تجعله أهلاً لما يجود الله 
تعالى به على عباده ‏ جنّته مما لا عين رأت ولا 


أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


ثم إنَّ الله تعالى يحب أسماءه ويحبٌ موجب 
اماتا وض كانه وی غراف وض الجوة ويح 


ڪل جواد. 
ومن الصف بالصّفات التي يحبّها الله تعالى 
كان من أحبْ الخلق إليه سبحانه وتعالیء 


(23) «شرح القصيدة الثونيّة» (96/2) 
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كما أنّ من انّصف بصفات يُبْضًها الله كان 
من أبغض التّاس إليه. 

فالله تعالى يُبِفْضِ مثلاً ڪل متكبّر جبار؛ 
لان مثل هذه الصفات لا تحن من العبد» بل 
تنا كونه عبدًا لله تعالی؛ أمّا صفة العلم 
والعدل وكذلك الجود مثلاء فهي لا تنا 
العبودية» بل اتصاف العبد بها من كمال 
العبودية. 

ولقد كان الي # من أجود الئاس 
كما جاء ‏ الحدیث عن ابن عباس شض قال: 
:کان رسول الله نا أجود الئاس بالخيرء 
وكان أجود ما يكون 4ے رمضان حين يلقاه 
جبریل؛ وكان يلقاه كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله # اجود بالخير 
من الريح المرسلة““ء وجاء ‏ حديث آخر 
كذلك عن أنس بن مالك عله : «كان رسول 
الله 2# أحسن الئاس وأجود الاس وأشجع 
الاس...:*ء وكان جوده ب شاملا لجميع 
أنواع الجود» من بذل العلم والمال والئشس بج 
إظهار الدّين وهداية العباد؛ وإيصال التّمْع لہم 
بكلّ طریق؛ من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم 
وقضاء حوائجهم وتحمل اثقالہم. 

ويظهر من حديث ابن عبّاس تد أن من 
أسباب زيادة الجود أن يكون الزّمن فاضلاً 


(24) رواه البخاري (1902) ومسلم (2308). 


(25) رواه البخاري (6033). 


6 التوحيد الخالص 


كرمضان» وكذلك عند مدارسة القرآن وهو 
كلام الرّحمن. 

وَإِنّما كان جوده ميب يتضاعف بے رمضان 
على غيره من الشُهور؛ لأنَّ جود الله على عباده 
يتضاعف بے رمضان أيضاء ففي هذا الشهر 
تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الثّيران» وتصنّد 
مردة الجان» ويّكثر فيه عتق الرقاب من 
الثيران» وهذا من سعة جود ربّنا الرحمن ب 
شهر رمضان. 

فليكن لبذا الاسم أخي الكريم . وفقني 
الله وإيّاك لكل خير . أثره العميق ب عقيدتنا 
وأخلاقنا وسلوكنا. 

والله تعالى نسأل» وبأسمائه الحسنى 
نتوسّل أن يعيننا على طاعته» وأن يوفقنا 
لعبادته» وأن يجود علينا بجميل عطاته» ووافر 
نعماثه» وأن يجعلنا من أهل الجود والإحسان» 
والشكر والعرفان: إلّه جواد كريم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله 


إل انت استفرف وآترب إليك: 
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بحوث ودراسات 0ے 


وفخ اللبس 


الحمد لله رب العالین: والصّلاة والسّلام 
على نبيّنا محمّد خاتم المرسلين» وعلى آله 
وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. 

أمّا بعدء فإنَّ الشریعة الإسلاميّة جاءت 
لتحقيق مصالح العبادء ودرء المفاسد عنهم ب2 
المعاش والمعاد» وشرعت من الأحكام ما تضمن 
لہم به الحقوق» وترقع عنهم الظلم :والفسادء 
فعنيت بحفظ المال: وأباحت الانتفاع به بأنواع 
المكاسب الحلال؛ ونهت عن أخذ أموال الاس 
بغير حقّ وأكله بالباطل» لما فيه من الفاسد 
وسوء المآل» فحرمت الستّرقة والغصب والغفشَ 
والقمار والرّبا ونحوها. 

ومن وجوه أكل أموال النّاس بالباطل» 


الذي عمّت به البلوى ضريبة الکوس: التي 
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د/ عبد المجيد جمعة 


أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . قسنطيئة 


سلملت على كواهل التُفوس: فنغصت لہا 
الرؤوس: وسقتهم سم الكؤوس» والله 
المستعان: فأردت أن أكشف النقاب عن هذه 
الضّرائب ليحذر سوء العقاب» فتسّمته إلى 
أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: تعريف المكس. 

المبحث الثّاني: حكم المڪس. 

المبحث الكّالث: أنواع اللكس. 


المبحث الرابع: دفع المكس بنيّة الرّكاة. 
هذاء وأسأل الله العظيم أن يرينا الحق 
حقًا ويرزقنا اتٌباعهء ويرينا الباطل باطلاً 


ويرزقنا اجتنابه. 


بحوث ودراسات / 


0 


المبحث الأول: تعريف المكس. 


اتكس لغة:: التقض والظلم: والکس 
الضّريبة التي يأخذها الماكِسْ؛ وأصله الجباية» 
مُكّ ينْكسه مَكسًا ومكسته أنكسه 
مَكساء إذا جبی؛ وائٔکسُ دراهم كانت 
تؤخذ من باتع السللّع ع الأسواق ب4 الجاهلية؛ 
والماكِسٌ العشّارء ويقال للعشّار صاحب 
مَكْسء والمكس: ما يأخذه العشارء يقال: 
مكس فهو ماك إذا آخذ العشور؛ ثم سمي 
المأخوذ مكسًا تسمية بالمصدرء وجمع على 
مُكوس؛ مثل فلس وفُلوس. 

وأمًا اصطلاحًا فلا يختلف معناه عن المعنى 
اللفوي؛ فيطلق على الضتريبة والجباية والرُسوم 
والعشور والخراج والمغارم ونحو ذلكء وقد غلب 
انهاه فما يَانخَدءأهوان النشطان ظلمًا عقد 


البيع أو الشراءء قال الشاعر: 


أفي كل أسواق العراق ! 


و كل ما باع امرؤٌ مكسن درهّم". 


(1) انظر «معجم مقاييس اللغة» (276/5): «الصتّحاح» 


(979/3) السان العرب:: مادة . مكس: «القاموس 


المحيظ» (742)ء «المصباح المتير» (577/2) 
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الميحث الثَّاتي: حكم المكس. 


الكس محرّم بالكتاب والسئّة والأثر 
والإجماع. 

أوّلاً . الأدلّة من الكتاب: 

وردت آيات قرآنيّة عامّةء تأمر بالعدل 
وتنهى عن الظلم» وتحرّم أكل أموال الثّاس 
بالباطل» ولا شك أنَّ اللكس من الظلم وأكل 
أموال الثّاس بالباطل؛ منها: 

قوله تعالى: «إإِنَّ مه يَأمْرُ بالمتل والإحسن 
ته زی الزک ون عن التق والفسكر 
وني 4 0 : 190. 

قال شيخ الإسلام: «هذه الآية جمعت فعل 
ما أوجبه الله واجتناب جميع ما حرّمه الله 
فَإنّه لا يستقيم للولاة أمر إلا بالعمل ہما دلت 
عليه هذه الآية: ونظيرها قوله: ظإِنَّاهَ بام أن 
وا الكت اک اھا إا حکنشر بی آلا أن توا 
یلد ب4 الكثة : 158ء فالعدل مطلوب شرعًاء 2 
الأقوال والأعمال والأخلاق. 

والإحسان شامل للاحسان للثّاس ذخ 
معاملتهم» وك الولاية عليهم» وترك الظلم 


والتَعدٌي عليهم: وقد قال النبي يليه لمعاذ ابن 


أوت 2008م 


جبل: لما آمره بأخذ الصدقةء قال له: اوَاتقِ 
المَظلوم©,90. 

وقوله تعالى : طوَل وا آنولکم يكم انيل 
تامارک لمكا دحا اول الگا 


7 


الإ رش تک ناک لهه : 1138ء فنهى تعالى 


دعو 


عن أكل أموال الئاس بالباطل: أي بغير حق» 
وهو عام .2 جميع العقود كالبيوع والإجارة 
E‏ 
والرهون وغيرهاء ويدخل يذ ذلك أكله على 
وجه الغصب والسترقة والخيانة ونحو ذلك» 
ومنها الکس؛ وقد شدّد على من يتوصّل بذلك 
إلى الحكام: ويجعلهم وسيلة لأكل الأموال 
بالإثم» أي بالظلم والتّعدّيِ: وهو يعلم أنَّ ذلك 
حرام؛ ولا شك أنَّ المكاس يجعل الحكام 


محلية لأكل أموال النّاس بالباطل. 


وقوله تعالی: الاک گلوا نولم بتڪم ولکیل 
پان ترک سر او نگ 4 الكل : 129 فنهى 
تعالى عباده الؤمنین عن أكل أموال الاس 
بأنواع المكاسب المحرّمة كالربا والقمار ونحو 
ذلك؛ ومنها الکس: قال السّدي: «أمّا أكلهم 
أموالہم بينهم بالباطل» فبالرّبا والقمار والبخس 
(2) هو طرف من حديث اين عبّاس؛ أخرجه البخاري (1425) 


ومسلم (130) 


(3) «الدرر السسّنيّة ےا الأجوية الثجدیةہ (313/12) 
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٦‏ كسد هج 


والظلم:*؛ ثم أباح لبم أكلها بالتّجارات 
والمكاسب الخالية من الموانع» واشترط ب ذلك 
التّراضي: ولا شك أن المكاس يأخذ أموال 
الاس بغير تراض. 

وقوله سبحانه : ات 
E E‏ 4 02 12 
رج ف لاض يقي لق أتهلك تمز کاب آی ھ2ا 
تا : ۱42ء فأخبر تعالی أنَّ الحرج والعَنَتَ على 
الذين يظلمون التّاس؛ وهذا شامل للظلم والبغي 
على التنّاس: 2 دمائهم وأموالبم وأعراضهم؛ 
ہیں ہم موسي ۴اس 
فی فى الأرضٍ بعر ألْحَقّ 4ء قال القرطبي بے 
«تفسيره» (42/16): أي ك التفوس والأموال» 
د قول الأكثرين: ولا شك آن هذا يشملن 
المكاس: قال الحافظ الذّهبي هذ «الكبائر» 
(115): وهو داخل . أي المكاس . ف قول الله 
تعالی ۔ وذكر الآية: قال:وامكاس من اكبر 
آعوان انظلمة: یل هو من الظلعةانفسهمء فاه 
يأخذ ما لا يستحق» ويعطيه لمن لا يستحق. 

وقال ابن حجر البيثمي 4 «الرواجر» 


(348/1) بعدما ذكر الا 


والمكاس بسائر 


أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده 
ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان 


(4) أخرجه الطّبري بك «تفسيرم (212/8) 


ة/أوت 2008م 


حر 


EN‏ بحوث ودراسات 


الظلفة» بل هم من الظلمة أنضنهم. قإئمم 


يأخذون ما لا يستحقون» ويدفعونه لمن لا 


يستحقه» ولبذا لا يدخل صاحب مكس الجنَّة؛ 
لأنّ لحمه ينبت من حرام. 


وقوله تعالى : طول قَحَم الات أيهم 4 


للل : 185]: قال ابن جرير 2 «تفسيره» 


(555/12): ولا تظلموا الئاس حقوقهم» ولا 
تنقصوهم إيّاهاء ثم روى بإسناده إلى السّدي 
وإلى قتادة: لا تظلموا النّاس أشياءهم: وقد 
استدلٌ الخليفة عمر بن عبد العزيز بهذه الآية 
على تحريم الكس كما سيأتي. 

وقوله جك : واوا عل ار التو ولا ماود 
عَلَ التو المد 4 ال : 12 فامر سبحانه 
وتعالى بالتّعاون على كَل ما يحبّه الله ويرضاه» 
من الأعمال الظاهرة والباطنةء من۔حقوق الله 
وحقوق الآدميّين؛ ونهى عن التّعاون على المعاصي 
والتَعدٌي على حقوق التّاس 4 دمائهم وأعراضهم 
وأموالبم؛ ولا شك ان المكاس معاون على الظلم 
والعدوان. 

ثانيًا: الأدلّة من المئة. 

أمّا الأدلّة من السسثّة على تحريم المحكس 


هى تؤهان: آدلة عافةء وادلة خاصة. 


قالآدلة العامة ما ورد من الأاحادیٹ اذ 
تحریم أموال المسلمين: وأخذها بغي رحق» منها: 
ما رواہ أبو بكرة نه قال: «خطبنا الي 
شا يوم التّحر قال: 
الله ورسوله اعلم؛ فسكت حتى 


رُونَ اَي يوم هَدَاو! قلنا: 


أنه 


سيسمّيه بغير اسمه» قال: أَلَيْسَ يَوْمَ النّْرِة! 
قلنا: بلی؛ قال: أي شَهْرٍ هَدَاة! قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فسكت حٹئی ظتنًا أنه سيسميه بغير 
اسمه؛ فقال: أَلِيْسَ ذو الحِجةة! قلنا: بلی؛ قال: 
أي بر هَدَاة! قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت 


حَتّى طثنا آله سیسميه يفير اسمدء قال: اليس 


ِالبَنْدَةٍ الحَرّامة! قلنا: بلی؛ قال: هَإِنّ دِمَامَكکَُمٌ 
وَآنْوَانَكُمْ علَيْكُمْ حرام حَحْرْمَةٍ يَوَيِكُمْ هذا 
في شَهْركُمْ هنذا في رڪم ذا إلى يَوْم تلقن 
ربكم آلا هَل بلغت قَانُوا: نعم» قال: اللَهُمْ 


اغنهّذء هيب الشاهد القائب» هَرْبْ مب أَوْعَى 


مِن سامعء فَلاَ تَرْجمُوا بَمْدِي كْمَارًا يَضرِبُ 
د كُمْ هاب بَعْضيء. 

وما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله 
جا : کل اميم على الْمُسلِمٍ حرام دمه وَمَالُُ 


© 
عِرضُه''. 


ض4 


(5) رواه البخاري (1654) ومسلم (4477)ء وله شاهد عن 
جمع من الصتّحابة. 
(6) رواه مسلم (6706). 
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١‏ سے6 


وما رواه أبو حميد الساعدي أنَّ رسول الله 
م قال: الآ يَحِلُ لِلِرّجْلٍ أن يَأَحْدَ عَصا أَخِيهِ 
ليب تفسيه؛ وَدَلِكَ لِيدَةٍ ما حَرُمَ وَسُولُ الله 
م من مال الْمُسلِمٍ عَلَى اميم" فحیٔم 


رسول الله مي مال المسلم إلا ما أعطاه برضاه» 


ولا شك أن المكاس یأاخذ مال السلم من غير 


ما الاد الحاصة: اههد وزنت أحاديت 
صحيحة صريحة ب تحريم المكس» وتغليظ 
أمره» مٹھا: 

ما رواه عقبة بن عامرء قال: سمعت رسول 


الله اٹ قال: ا يَدْخْلُ الجن صَاحِبُ 


(7) رواه أحمد (425/5) بإسناد صحیح؛ انظر «الإرواء» 
(280/5) 

(8) رويت أحاديث أخرى به ذم الكس؛ لکٹھا لاتصح؛ منها 
ما رواه مالك بن عتاهية قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه؛ أخرجه أحمد 
(597/29) والعلبراني للا «الكبير» (301/19): 


وإسناده مسلسل بالضعفاء: فيه ابن لبيعة وهو ضعيف» 
وعبد الرحمن بن حسان وشيخه مجهولان كما قال 
الحافظ لے «تعجيل المنفعة» (247/2): وفيه أيضا 
جهالة رجل من جذام» وقد أورده ابن الجوزي يك 
«الموضوعات» (127/3)؛ وقال: هذا موضوع:؛ وفيه غير 
واحد من المجهولين؛ وقد جمع هذه الأحاديث ف جزء 
مفرد الحافظ السيوطي» وقد يسر الله لي تحقيقها 
(9) رواه ابو داود (2937)ء وفيه محمد بن إسحاق: وهو 


مدلّس؛ وقد عنعنه» لکن يشهد له ما بعدہ 


السنة! 


- العدد العاشر: رجب' 


وما رواه آبو الخير قال: «عرض مسلمة ابن 
مُخلّد ۔ وكان أميرًا على مصر . على روَيّيع ابن 
ثابت أن يوليّه العشورء فقال: إِنْي سمعت رسول 
الله 55 يقول: ِن صَاحِب الْمَكْسٍ في 
الئار 0" 

وما رواه بريدة ۔ قصة الغامدية ۔ مرفوعًا: 
دمَهْلاً يا خاد هَوالَّذِي يي بيده نَقَدْ 


وتا 


بة 


بَا صَاحبُ کس لَکْفِرَ لَه" . 

قال الإمام الثُووي تنه سے «شرح مسلم؛ 
(203/11): فيه أن اللكس من أقبح المعاصي 
والدُنوب الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات 
الاس له وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منه› 
وانتهاكه لتاس وأخذ اموالہم بغير حقهاء 


(10) رواه آحمد  211/28(‏ تحقیق الأ, 


ابن لبيعة؛ وان ڪان 
روى عنه العبادلة الثلاثة: عبد الله بن المبارك وعبد الله 
ابن وهب وعبد الله بن يزيد القری؛ وينضاف إليهم قتيبة 


اؤوط)؛ وإسناده صحيح. 


یح 


يه الحفظ؛ فحديثه صحیح إذا 


ابن سيعد ‏ وهو الرّاوي عنه ب هذا الحدیٹ - فَإله ۔ وإن 
يعتمد على 
فقد قال: كنا لا نكتب حديث ابن لبيعة إلا من كتب 


قد سمع منه. 


أبن وهب» 


ابن خيه» أو كتب ابن وهب» إلا ما كان من حديث 
الاعرج؛ وقال جعفر الفریابي: «سمعت بعض أصحابنا 
يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: 
أحاديثك عن ابن لبيعة صحاح؛ فقلت؛ لأنا كنا نكتب 
من كتاب ابن وهب» ثم نسمعه من ابن لبيعة»: انظر: 
سیر النبلاء» (16/8 ۔ 


7 وقد صمح الحديث 


السيوطي ‏ دجزہ ذم الملكس؛ (1ق) 


(1) رواه مسلم (1695) 
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وصرفھا 4 غير وجهها. 
وما رواه عثمان بن أبي العاص التّخفي عن 


البيٌ 4# قال: كح أَبْوَابٌ السمَاء صف اللَیْلِ 


فَیادي ماد : هَل من داع يجاب لَه هل من 
سال فَیْقْطیء هَل مِن مَڪروب فَيُفَرْحَ عن 
يَيْقَى سم يدعو دَْوة إلا استجَاب الله ق 
لَه إا 2 


زان نمی بِفَرْجھَا أو عَشَازَ' 

وما رواه ابن عباس ان التي ا قال ب 
كتابه الذي بعثه إلى هرقل عظيم الروم: يسم 
الله الرّحْمَنِ الرّحيم؛ مِنْ مُحَمّدِ عَبْدٍ اللهِ 
وَرَسُوله إِلَى هِرَظْلَ عَظيم الروم» سَلامَ عَلّى مَنِ 


3 
۳٢ 


اتبَعَ الهدى» أما بَمْدُ فَإلَي أَدْعُوكَ بدِعَایّة 


الحافظ ابن حجر تتتته ‏ «فتح الباري» (39/1) 


4 بيان معنى «الأريسيين»» بعدما ذكر المعنى 
الأوّل» وهو: الفلأحون: قال: وقد ورد تفسير 
الأريسيين بمعنى آخرء فقال اللیث بن سعد عن 
يونس فيما رواه الطبراني «الكبير» من 


(12) رواه الحلبراني ب «الكبيره (54/9: 59) وی «الأوسطه 
(2769)ء وصححه الشيخ الألباني يتنه لے «الصحيحة» 
(1073)؛ وذكر أنّه لم يروه الطبراني بك «الكبير»: 
وخطا السيوطي لا عزوہ إليه بلا «الجامع الصغيره 
و«الكيير» 

(13) رواه البخاري (7) ومسلم (1773) 
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طريقه: الأريسيون: العشارون؛ يعني أهل 
المحكسء والأوّل أظهرء وهذا ۔ إن صح ۔ أنه 


المرادء فالمعنى المبالغة 2 الإثم» ففي «الصّحيح» 


المرأة التي اعترفت بالرّنى: قد ابت توبة ل 
قَابَهًا صَاحِبْ مَڪَس لَقْيلّت. 

ٹالگا : الدليل من الأثر. 

أممّا من الأثر فما رواه عبد الرّحمن القارئ 
من بني القارة حليف لبني زهرة: «أنَّ عمر ابن 
عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة: أن يضع 
المكسء فَلله لیس بالکس: ولكنّه البخس: 
قال الله تعالى: «وَلا سوا الگا ماحم 4 
(«## : 85]ء ومن أتاك بصدقة فاقبلها منه› 


(4) 


ومن لم يأتك بها فالله حسیبه؛ والسلام» 
رابعًا: الڈلیل من الإجماع. 
أمّا من حيث الإجماعٌ فقد 
على تحريم المكس؛ لما فيه من الظلم والإعانة 
عليه» وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل 


العلم؛ ونصّ بعضهم على تحريمه» ونصّ آخرون 
على أنه مكروه» وهذا لا ینا التُحريم؛ فَإِن 
إطلاق لفظ الكراهة على ما يقابل الندوب؛ 
وهو: ما تركه ارجح من فعله؛ اصطلاحٌ 


(14) رواه القاسم بن سلام ب «الأموال» (1630) وابن القاسم 


المدؤنة» (279/2)» وإسناده صحيح على شرط 


أوت 2008م 


حادث؛ فالمكروه ف لسان الشتّرع: وجرى عليه 
الأمّة المتقدّمون هو الحرامء قال تعالى: وره 
لكر اشنو تانج 4 اسه : تا وقال 
سبحانه بعدما ذكر جملة من المحرّمات: «كلّ 
کلک کات سی عند ریک مكروما €3 4 0ة : 138: قال 
الإمام ابن القیٔم 


وما بعدها): «وقد غلط كثير من المتأخّرين من 


كتتة بك «إعلام الوقّعین: (39/1 


أتباع الأئمّة على أئمّتهم بسبب ذلك» حيث تورّع 
الأثمّة عن إطلاق لفظ التّحريم: وأطلقوا لفظ 
الكراهة: فنفی التاخّرون التّحريم عمًا أطلق 
عليه الأثمّة الكراهة: ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة: وحمت مؤنته عليهم» فحمله بعضهم 
على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك 
الأولى؛ وهذا كثير جدًا ‏ تصرّفاتهم: فحصل 
بسببه غلط عظيم على الشّريعة وعلى الأثمّة: 
۔ ثمّ ساق نصوص الأئمّة الأربعة ‏ إطلاقهم لفظ 
المكروه وإرادتهم الحرام: وانتهى إلى قوله .: 
فالسلف كانوا يستعملون الكراهة 4 معناها 
الذي استعملت فيه كلام الله ورسوله؛ أمّا 
اصطلحوا على الكراهة 
تخصيص ہما ليس بمحرّم: وتركه أرجح من 
فعله؛ ثم حمل من حمل منهم كلام الأثمّة على 
الاصطلاح الحادث فغلط ب2 ذلك». 


المتأخّرون فقد 


ونحن نذکر نصوص المذاهب ب4 ذلكء 


وقد تضمَّن بعضها حكاية الإجماع. 


العدد العاشر: رج 


١‏ بحوث ودراسات 


1 . المذهب الحنفي: 


0 


قال الستّرخسي ب «المبسوط» (199/2): 
والذي رُوي من ذم العشّار محمول على من يآخذ 
مال الاس ظلمًا كما هو سج زماننا دون من 


چر(5ا) 


يأخذ ماهو ج وهو الصّدقة 

2 المذهب المالكي: 

قال ابن القاسم 2 «المدوّنة» (310/2): 
قنحه ها قوق حالف اين رتسب هوكم الذين 
يأخذون العشور من أهل الدّمّة والرّكاة من 
تجار المسلمين؟ فقال: لم أسمع منه فيه شيئًاء 
ولكثي رأيته فيما يتكلم به أنه لا يعجبه أن 
ينصب لبذه المكوس أحد. 

3 . المذهب الشافمي: 

أما الشافعيّة فهم أكثر تشددًا ب4 تحريم 
الکس: 

فقالوا ببطلان الصّلاة ب مواضع الملڪس› 
قال الإمام التَُووي ب2 «المجموع» (162/3): 
الصّلاة ب مأوى الشّيطان مكروهة بالاتّفاق: 
وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع 


(15) وانظر «اليحر الرأثق» (45/5) «الدّرٌ المختار» (2 /310) 


«حاشية ابن عابدين» (310/2) «الفتاوى البنديّة» 
(167/2) «مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحاره 
(372/2). 


م بحوث ودراسات 4 


المكوس ونحوها من المعاصي 


والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك. 


الفاحشة 


واغتبروا أخن الك من سفر المعصية 
الذي لا يترخص له» قال أبو بكر الحصني 4 
«كفاية الأخيار» (56/1): 

«ويشترط أيضًا أن لا یکون سفره 
معصية» فإن كان معصية كمن سافر لأخذ 
المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرشا والبراطيل 
والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق لآدمي 
يجب عليه أداؤه إليه فلا یترخص ثلاثة أيّام». 

وجعلوا أخذ الس من الفسق الّذي تباح 
غيبته» قال التّووي ب «روضة الطالبين» 
(34/7): «الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه 
أو بدعته كالخمر ومصادرة النّاس وجباية 
المكوس وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره 
ہما يجاهر به» ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر». 

واعتبروا استحلال المكس من أنواع الردّة: 
قال 2 «أسنى المطالب» (373/4) ب2 بيان أنواع 
الرّدّة: «قوله: «أو تحريم المجمع عليه... إلخ»» 
قال البلقيني: ينبغي أن يقول بلا تأويل ليخرج 
البغاة والخوارج الُذين يستحلون دماء أهل العدل 
واموالہم؛ ويعتقدون تحريم دماٹھم على أهل 


العدل» «قوله: والرّنا» أي: وأخذ المكوس». 


السنة 


العدد العاشر: رج 


بان 1429 ه الوافق ل 


وقال 2 «كفاية الأخيار» (495/3): 
وركذا میق انط تکوس وتي ذلك ميم تفلو 
حرام بالاجماع». 

وقالوا بتحريم الاستثجار لجبي الکوس: 
قال «كفاية الأخيار» (160/2): «لا يجوز 
استثجار المغاني: ولا استثجار شخص لحمل 
خمر ونحوه: ولا لجبي المكوس والرشا وجميع 
المحرّمات»: عافانا الله تعالى منها». 


4 . المذهب الحنبلي: 


قال «مطالب اولی الٹھی: (612/1): 


يحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي 
ضربھا الملوك على الّاس بغير طريق شرعي 
إجماعًا. 
وقال المرداوي ب4 «الإنساف» (122/6) 2 
تعریف الفسب: ويدخل فيه ما أخذه الملوك والتحلّاع 
2 ,. 
من أموال الثّاس بغیر حق من المكوس وغيرها. 
وأمّا ما روي عن عمر بن الخطاب نه من 
فرض العشرء فهو غير المكس النموم؛ فقد 
فرض نصف العشر على أهل الدمة؛ وفرض 
العشر على أهل الہدنةء وكان ذلك بمحضر من 
الصّحابة؛ وقد روى مسلم بن سكرة: «أنّه سأل 


ابن عمر: أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين 


اوت 2008م 


العشرة قال:لا لم أعلمه»'. 


المبحث الثَّالث: أنواع اکس 


ذكر الفقهاء وأهل اللفة. صورًا ككيرة 
للمكس: 

منها: ما كان يفعله أهل الجاهلیّةء وهي 
دراهم كانت تؤخذ من البائع 4 الأسواق. 

ومنها: دراهم كان يأخذها عامل الزّكاة 
لنفسه؛ بعد أن یأاخذ الرّكاة. 

ومن ذلك: دراهم كانت تُؤخذ من التّجّار 
إذا مرواء وكانوا یقدرونھا على الأحمال أو 
الرؤوس أو نحو ذلك. 

ومن ذلك: ما يأخذه الولاة باسم العشرء 
ویتاوٗلون فيه معنى الرّكاة والصّدقات. 

ومنها: الضّرائب التي تؤخذ من التّجّار أو 
من عامّة الاس بغي حق. 

ومنها: الرّشوة التي تُؤخذ ب4 الحكم 
والشّهادات والشّماعات وغيرها باسم البديّة. 


(16) روا القاسم بن سلاًم ‏ «الأموال» (1634): ومسلم ابن 


شكرة» ويقال: مسلم بن يسار بن شكرة؛: أورده 
البخاري ب «التاريخ الكبير» (276/7): ولم يذكر 


فيه جرحًا ولا تعدیلاًء وذكره ابن حبّان بذ «الثقات» 
(391/5) 


العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل جور 


\ بحوث ودراسات 


وهذه الصور كلها تدخل ع المكس 
المحرّم لما 2 ذلك من أكل أموال الاس 
بالباطل!7". 


0 


وما صورته اليوم المعروفة» وهي ما يفرضه 
من ينوب عن البلديّة على التّجّار عند دخولہم 
للأسواق» وما يفرضه على أصحاب المحلأت من 
الأجرة» فلا يدخل بج الصُور المنهيّ عنهاء وإن 
سمّاه الاس قمكاسة :لان العيرة بحقائق 
الأشياء ومقاصدهاء ولا بأسمائها والفاظھاء 
ولأن الأسواق والمحلات التّابعة لبا هي ملك 
للبلديّة» وقامت البلديّة بإجارتها للششّخص الذي 
یتولّی جمع ما يسمّى بالڪوس» وقد ئل 
العلامة عبد الحميد ابن بادیس كتلته: هل يجوز 
كراء الأسواق العامة » وأخذ ثمن الدُخول على 
أرباب المواشي والسُلعة 

فأجاب: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك 
للبلدیّةء وإذا قلنا هي ملك البلدیّةء فهي ملك 
للعامّة التي تنوب عنها البلديّة: فللبلديّة أن تبيع 
منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم: فيجوز 
(17) انظر «الأموال» لقاسم بن سلأم (637) «غريب الحديث» 

للخحلّابي (219/1): «المفهم» لأبي العيّاس القرطبي 

(99/5): دالفائق بلا غريب الحديث» (82/1): «نيل 


الأوطار» (283/13 . تحقيق حلاق)ء «المعجم الوسيط» 


.)881( 


6 بحوث ودراسات 4 


اکتراڑھا منها كذلك؛: ويجوز للمكتري أن 
يكري الانتفاع بها كذلك» فيجوز له أن يأخذ 
على كل داخل لماشيته أو سلعته أجرًا 4 مقابلة 
انتفاع ذلك الدّاخل بالمكان الذي يحل فيه 
والّذي هو مملوك النفعة لصاحب السُوق؛ 
ونظيره من اكترى امِنْطِبْلاً ثم يأخذ على أرباب 
المواشي أجرة بقاء مواشيهم ‏ اصطبله مدّة 


۔(18) 
محدودة . 


المبحث الرٌابع: دفع المكس 


اختلف العلماء ‏ حكم دفع المكس بنية 
الزكاة؛ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعيّة إلى عدم جواز ذلك» ولا يبرأ عن 
الزكاة» وهو مرويٰ عن ابن عمر وطاوس 
ومجاهد والضحاك» وهي رواية عن الإمام 


(19) 


أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


وذهب آخرون إلى جواز دفعها 
کےا 0 5 

الرّكاة» وهو مروي عن أنس بن مالك والحسن 

وأبو جعفر محمد بن علي وعطاء وإبراهيم؛ وبه 

(18) «آثار عبد الحميد ابن باديس» (256/4) 

(19) انظر «الأموال» لابن زَنْجَويه (1216/3): حاشية ابن 
عابدين» (311/2)ء «مواهب الجليل» (189/3)ء «فتح 
العلي المالك» للشيخ عليش (153/1): «إعانة الطالبين» 
(164/2)ء «الفروع» (436/2): «الإنصافه (312/3) 


للمرداوي. 


العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جور 


قال الإمام أحمد 4 رواية عنه. 


والصّحيح الأوّل؛ لن ابي 8# أمرنا 
بالصّبر على أثمَّة الجور» وأن نودي حقهم» 
ونسال الله تعالى حقْنا؛ والگوس؛ يرون من 
حقھم علينا؛ لأنْ الإمام إِلما يأخذ ذلك منهم 
لمصلحة المجتمع » 


بالخدمات العامة» والنفقات الإجتماعية. 


وذلك بے مقابلة قيامه 


ولأنّهِ لا يجوز إخراج الزّكاة لمصلحة 
الضّرائب؛ لھا ليست من الأصناف التّمانية 


الّذين أمرنا الله 5 بإعطاٹھم الركاة. 


ولأنْ الکس محرم كما تقدم» والمال 
الحرم لیس مخلاً للزگاةء الاه لیس مالاً 
متقومًا شرهًا. 

ولأ المكس ما يأخذه العشار ظلمّاء 
والأصل 2 مثل هذا ا مال أنه لا يجوز أخذه: بل 
الواجب رده إلى صاحبه؛ وإذا كان كذلك لا 
يمكن اعتبار هذا ا مال زكاة. 

ولأئه يشترط ‏ تداخل عملين ‏ عمل 
واحد أن يكونا من جنس واحد؛ ولا يكون 
أحدهما مقصودا لذاته» كما هو مقرر 2 


«قاعدة التداخل» ب2 الفقه الإسلامي» قال 


(20) انظر «الأموال» لابن زنجويه (1217/3)ء ومصادر 


الحنابلة الستابقة. 


ٿث ودراسات کیک 
بحوث ودراسا 
ليحن 


العلامة السعدى 2 منظومته 2 القواعد: 

وإن تساوى عملان اجتمعا 

وفعلت إحداهما فاستمعا 

ولا يخفى أن المكوس ليست من جنس 
الزكاة؛ وأئها مقصودة لذاتها قصدا وضعیاء 
والزكاة مقصودة لذاتها أيضا قصدا شرعياء 
فلا يتداخلان. 

وَلأنٌ أحكام الزكاة تختلف عن أحكام 
الضرائب» فالزكاة تشريع إلاهي» فرضه الله 
عز وجل؛ وجعل له شروطا معيّنة ومصارف 
خاصة؛ أما المكوس والضرائب فهي تشريع 
وضعي يخضع للتغيّرات من الخفض والرفع 
والإلغاء» ولیست له مصارف خاصة. 

هذاء والله أعلم بالصواب: وإليه المرجع 
والمآب» ونسأله جزيل التّواب» ونعوذ به من سوء 


العقاب. 


العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل جويلية/أوت 2008م 


ِله لا يَخْمَى على من اطع على مَوَارِدِ 
الشريعة ومَصادِرهاء مَدَى أهميّةٍ نوم 
الجَمَاعّة: وحَثُ الشتارِع على هذا الأمْرٍ الجلل» 
فقد تضافرّت بذلك الآيْ والأخبارٌ؛ والأحاديث 
والآثارٌ؛ ودونَ ذلك الأئمّهُ ج مُصَثَّمَاتِهِم: سیّمَا 
ما تعلّق مثها بمسائلِ الإعْتِقّادء فلا يَكَادُ يخلو 
كاب ب4 العقيدة من تقرير ذلك وبیانه. 

بل تُسبَتِ العقيدَةٌ الصّحِيحَةٌ الحقَةٌ إلى مَنْ 


لزم الجماعة؛ فَقِيلَ: «عقيدة أهل السنّة 


والجماعة». 
من أجل هذا وذاك» تعيّن بيانُ مفهوم لزوم 
الجماعَةء وتحديدٌ معناهُ على ضوء اللغة والشتّرع. 
تطلق الجماءة ثيه عزن الع الحكير من 
الئاس وَالفتجَرء. والثبات+ وعلى طَائمَةٍ من 
الاس يجمعها غَرَضٌ واحد. 


وهي ام مدر من اك يجش 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جود 


قال الشيحٌ ابنْ عثيمين ‏ شرح الواسطية» 


(52/1): صل كلمَةٍ «الجمَاعة» هو بمعنى 
الاجتماع» فهي اسم مَصدَرٍء ْم تقلت مِنْ هذا 
الأصل إلى القوم المجتيعين». 
تعدَّدَتْ تفاسيرٌ العُلّمَاءِ لبذه الكلمة:؛ تبعًا لتنوع 
النُصوص الوَارِدَة 4 شأنها وقد جمعَمًا الإمامُ 
الشالبي ينه یے كتابه المغطار «الاعتصام» 
(478/1۔ 480) فبلَعْ بها خمسّة تفاسير: 
الأول: أنّها السنّوادُ الأعْظّمٌ من أهل 
الإسلام» وَيدْخُلُ فيهم العْلَمَاءُ المجتهدون مِنْ 
بًاب أولى. 


القانى: أنّها جماعة اثْمَة العُلَمَاءِ المجتهدين. 


(1) انظر: «المعجم الوسيطه (281/1): «لسان العرب» 


)53/8( 


ة/أوت 2008م 


الثالث: أنّها اصحَابْ رسول الله ا وهم 
هم نہ . 

الرٌابع: أنّها A‏ المسلمين إذا اجِتمعوا 
على حَاكُمٍ. 

الخامس: أنها جماعة أملٍ الإسئلآم إذا 


سادات العلمَاءٍ و 


جوا على أمْر؛ تعن على غَيْرهمْ من أهل 


الل ان يبُوهم فيه. 


ويه تجِتَّمِعْ هزه 
١‏ بع 


والتُحقیق 2 هذه المساً 
الأهْوَالٌ كلها ان الجمّاعة تلق على مرن 


الأؤل: البنَاءُ والكيّانُ. 


والكاني: الَتهَحْ والطَرِيقةٌ 

» فعلى الإطلآق الأول وهو :الیتاءُ 
والكيَانُ»: يَكونُ العنی أن المسلمين إذا 
اجتمعوا تحت حَاكم صاروا جماعة يَحِبُ 
لزومُھاء ويَحَرُمُ مُفارقتهاء والخروجٌ عليها. 


وهذا هو المعْتّى المقصود يخ الحديث الذي 
رواه البخاريٰ (6691) ومسلِمٌ (3523) عَنْ 


حَدَيْمَةَ بْنِ اليَمَانِ فغ قال: كان التّاسْ 
ألونَ رَسُولَ الله ضيه عَنِ الْخَيْر؛ وَكنت 
أسألهُ عن الشرٌ مَحَافَة ان يُدْرِكَنِي؛ :يا 
رَسُولَ الله نا كنا في جَامِلِيّةِ وش فَجَامًَا 
ذا الخیٔر ههل بُعْدَ هذا انکر من کو 


الله 


(2) انظر: «القُلوٌ ي الدّين ب حياة السلمین المعاصرة» رسالة 
مللجستير آمید الرّحمن بن مَل اللویحق (صس129:3ء ظط 


یب 
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الساكل ج عع 


:وهل بَعْدَ دلِكَ الشرُ من خَيْرِه 
قَالَ: َعَم وفيه دَحَنٌه, هُلْتْ: وَمَا دَخَنْهُةِ قَالَ: 
قلت: فهّل بَعْدَ ذلك الخیْر مه 
ذَعَاء إلى أَبْوَابِ جَهتم» مَنْ اَجَامَُمْإِلَيْهَا هَذَفُوهٌ 

2 ۹ کال ا 


تَأمُرْنِي إن اَذْرَكَي ذيكة قَال: لزم جمَاعة 
رح ریہ شاك كلذ ل يكن نهد 
جَمَاعَة؛ ولا إِمَام؟ قَالَ: «قاعكزل ينك الْفِرَقَ 


كلها ول اَن تعض بأَصلِ شَجَرَۃ حتى يُدْرِكَكَ 
الْمَوْت وَأنْت على ذيك». 

مَوْطِنُ الشْتاهِدٍ یۓے هذا الحَديث هو قول 

المسَلِمِينَ الْجْْمِعينَ على 

حاگع؛ جماعة يَتعيِّنْ لزومهاء وعَدَمْ الخروج 


وقد تقل الحافظ ابن حَجَرٍ بي «الفتح» 
(37/13) عن ابن جال اه هال عند کلاّيہ 
على هذا 
البخاري : «فيه حُجَةٌ لِجَمَاعَةِ 


الحديث 4 شرحه ل«صحيح 


الفقھاء فِي وُجُوب 
نُرُوم جَمَاعَة الْمُسَلِمِينَ ورك الْخْرُوج على أَئِمّة 
الْجَوْرِ؛ اه. 

فة هدا لالش 9 9 
«الجمَاعة» سے حدیث ٣‏ الصّحیحیْن؛ عن ابن 
س نہ عن التب يٗ جا قال: «مَنْ رای مِن 
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ارق الْجَمَاعَةَ شیْرًا هَمَاتَ؛ إلا مات 


ومِنْ بَبَيَهِ أيْضًاء حديث فضالة بْنَ 


Fi 
8 


تہ عَنْ رَسُول الله ا آنه خَانَ 
سان عَنْهُم: رَجْلَ فَارَقَ الْجَمَاعَة وَمَصَى إِمَامَةُ 
وَعَاتَ عَاصيًا...» الحديث3©. 


ومض یجن الثثبية الو أن الجماعة بهذا 
الإطلآني هذ تتخلّف؛ فلا توجَد ب زمَنٍ مِنَ 
الأزْمَانِء وهو زَمَنْ الفِتَنِء بدَليلٍ مَا جاءَ يخ 


حديث حُدَيْفة ٣للله‏ الآنِف الذكر: حيْث سال 


جَمَاعَة وَل إِمَام؟ فَقَالَ ل : 
كلها ۔ ولو أن تعض بأَصلٍ شجِرَةٍ . حثى 
يُذركك المَوْت وَأَنْت على ذَلِك». 

+ أمّا الإطلاق الثاني للجماعَة فهو «المتمَجٌ 
والطريقة»: فَيَكُونُ زوم الجمَاعَة مِنْ هذه 
٠‏ هو لزومٌ جماعةٍ أهْلٍ الحَق التي تسیز 
وَطْقَ ما كان عليه التي ظا وأصِنْحَابُه اہ . 


وك هذا المغتى جاءً الحديث الّذي روَادُ 
البخاري (6484) ومسلم (1676) عَنْ ابن 
مسعود مانت عن التَبِيْ نه قال: الآ يحل دَمْ 


ن لا إن إلا الله وأئي رسن 


(3) صحيح: أخرجه أحمد (23943)ء والبخاري ف «الأدب 


المفرد» (590). انظر: «الصّحيحة» (542) 
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الله؛ إلا بإخدى كلآث: اليب الرانيء وا 


ِالتّمْسٍِء وَالتَّارِك لِدِينهِ الْمُمَارِقَ لِلجَمَاعَةا۔ 

لفل «اتجمّاعّةء هناء وان گان القصود 
به أهْلَ الإسئلام على سبيل العُمُوم ۔ وهم ال 
الحق بِالتّْبّة إلى غيّرهم مِنْ أهل الملل الباطلة .؛ 
إلا أنّ هناك معئی خاصًا لِلفْظٍ «الجماعة» 
ذَكَرَهُ العلَمَاءُ وهو: أهْلُ السنّة والاتبَاع؛ إذ قال 
الإمامٌ النووي له سے «شزحه على مسلم» 
(1:55/11): قال الْعلْمَاء: وَيتتاول أَيْضًا كَل 
خارج عَنْ الْجَمَاعَة بدَعَة؛ او ّي أَوْ غَيْرهِمَاء 
وَكَذَا الْخَوَارج؛ وَاللّهُ أَعْلّم اه. 

وزاد هذا المعتى تؤضيحا الإمامُ أبو العبّاس 


كتاب مسلم» (121/15) فقال عثذ شَرْحه 


لهذا الحديث: «عَيْرَ أله يَلْحَقْ بهم ب هذا 
الوّصف؛ ڪل مَنْ حرج عَنْ جَمَاعَة الْمسلِمِين ۔ 
وانْ لم يَكُنْ مُرْتدًا ۔ کالخوارج؛ وأهل الیدع ۔ 
إذا متَعُوا لمهم من إِقَامَةٍ الحَدٌ علیھمء وقاظوا 
عليه ۔ وهل البَّني وَامُحَاربُونء ومن أشبَوهُم؛ 
غیتَاولیُم لفظ: × الْمَنَارِق لِلْجَمَاعَة بحكم 
العُمُوم؛...إلى أن قالَ: «وتحقيقة: أن كل مَنْ 
فَارَقَ الجماعة يُصدُقُ عليه أنّهِ بَدّل ديتهُ؛ غير أن 
المرتدَ بدّلَ كل الدين: وغيرّه من المْمَارِقِينَ بَدُل 


بَعْضَهُ اه. 


وأصرَحٌ ما جاء 2 هذا المعتى» ذلك 


الحَبِيث المرويّ عن عَوْف بن مالك الأشجميّ 
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فِي الجن وتان وَسَبْعُونَ في الثارِه؛ قیل: يَا 


® 


رَسُولَ اللہ مَنْ هم شَال: «الجَمَاعَة» 

وبالقظر إلى الاشيقاق لقو للفْطةٍ 
«الجماعة»» فإله يَكُونُ مَعْنَاها حَِيثَئِنْ: القَّوْمُ 
المجْتَمِعُونَ على الحق. 

ولاشكٌ أن أَوْلى النّاس بهذا الوّصْف»ء 
70ط , .2 ,سس" 
لهذا جاء تفسیر «الجمّاعّة» سے رواية أُخْرَى لهذا 
الحديث باٹھا: دما نا عَلَيْهِ وصنحابي». 


جک 


2 
العُلّمَاءٍ الّدِينَ سلكوا سبیل رسول الله ُء 
وأصحابه البرْرَةَ نف » ب ڪل صر ويصرء 
لاهم اَلَمْ الاس بالق الذي كان عليه الي 

طا واصحابہ فة , وأَشَدُهُم اجْتِمَاعًا عليه. 


بعد هولاء تكونُ الجماعةٌ هي أَئِمةَ 


ومن تراجم الإمام البُخاري ب «صحيحه» 
(4) صحيح: رواه ابن ماجة (3992) وابن أبي عاصم ف 
«السّنّة» (63). انظر: «الصّحيحة» (1492) 
(5) حسن لغيره: رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


مالف » انظر: «صحيح سنن الترمذي» (2641) 
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ETT‏ حك 
۔ وفقة البخاري ± تراجمه ۔ قوَله: «باب: 
< وديك جلت أمَدَوَسَطًا 4 لسو : 1143 وما 
أَمَرَ النبي بلُزوم الجماعة: وهُم اَهَل 

الیلہ۹, 


وقال الإمامُ التٌرمذیٔ ۓے سننه؛ (467/4): 


ر الْجَمَاعَة عند اهل العلم هُم: اهل الله 
وَالْعلْم وَالْحَديث» اه. 
ومِمًا يُعَضَّدٌ هذاء ما رواه الحافظ أبو تُعَیْمٍ 


الأصْبّهانيٌ بك «حليّةِ الأوليّاء» (238/9 . 239) 


أنَّ الإمامّ العَلمٌ إسحاق بْنَ إبراهيم الحنظلي 
اروز ۔ المغروف بِابْنِ رَاهَوَيْهِ ۔ (ت 238) سيل 


عن معتی السُواد الاعظم الذي صُمرَتْ به 
الجماعةء فقال: محمد بن أسلّم» واصحابه, 
ومن تَبِعَهُم»: ثم قال: سال رَجُلْ ابْنَ المبارك: من 
السود الأعْظَم؟ قال: أبو حمزة السُكري”». 
ثم قال إسحاق: دي ذلك الزّمان (يعني: أبا 


وك زَمَانِتَا: محمد بن الم ومَنْ 


حمز 


(6) كتاب الاعتصام بالكتاب ولس (مفتح:: (316/13)) 

(7) محمد بن ميمون المروزي» الحافظ الإمامُ الحجة» سْمّي: 
السُكرِيْ؛ لحلاوۃ كلامه» روی له الجماعة» توي سنة 
(167) على الأصّح. انظر: «سِيّرٌُ أعلام الَبّلاءہ للڈھبيی 
)385/7( 

(8) ابن سالم بن يزيد الطوسي» أبو الحسن؛ الكندي 
مولاهم الخراساني» الإمام الحافظ الربّاني» شيخ 
الإسلام؛ مولدہ ك حدود (180)ء ووفاته ‏ (242)ء 


انظر: المصدر السايق (195/12). 
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اكيم مسائل منهجية / 
اناق مدلاو سالك الج لاعن 
السُوّادِ الأعظم لقالوا: اتا الثّاس...١‏ ولا 


يَعْلَمُونَ أنّ الجمّاعَة: عَالِمٌ مُتَسَسّكُ باكر التّبيّ 


وتَبِعَهُ فهو 
الجماعة: ومَنْ خَالفَهُ فيه ترك الجمّاعة». 


غمَنْ كان معه؛ 


ثم قال إسحاق: لم أسْمَعْ عالمًا ملد 


فتَبَيّنَ بهذا أن أثمّة الس ومُشََمِيهَاء هَدْ 
کیا مي هنذا الوَصْف حُظا وَافِرَاء هم الجماعةٌ 
التي يتعيّنُ لزومُهاء والطائفة التي يُرْجَعٌّ إلى 


فُهومها. 


والجمَاعَةُ بهذا الإطلاق لا ا 
فهي باقیةً إلى قیّام السَاعَة» كما ثبت ب 
«صحيح مسلم» (1920) عُنْ َوْبَانَ لته أنّ 
اسي 6# قال: الا رال طَائِفَة مِنْ أُمتِي ظَامِرِین 
لی الح لا يَضْرْهُمْ من خَدْلَهُمْ حَتى يَأتِيَ أمْرُ 


الله وَهُمْ كَذْلِكَ:. 


وبك البخاري (6881) ومسلم (1921) عن 


(9) رواه بهذا اللفخل الذّھبیُ 4 «السّيره (196/12) بسندہ | 
رواه بهذا "هبي ير 


أبي نعيم» ويه ۔ أيضًا ۔ عزاهُ إلى «الحلية» التتاطبي بذ 


«الاعتصام» (482/1)؛ ولفظلّه 4 المعلبوع من «الحلية»: 


«لم أسسْمَعْ عانًا منذخمسين سنہ آعم من محمد بن آسلم». 


السنة 


العدد العاشر: رج 


الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ». 


وقَدْ ترْجَِمَ الاإمامُ البُخاري له لبذا 


اسي #: «لاً رال 
طَائِمَةٌ مِنْ أُمِّي ظَامِرِينَ على الحَق» وهم: أهل 
5 


قال الحافظ ب2 «الفتح» (293/13): «قَولّه: 


الحدیث بِقَوَلِهِ؛ باب قوز 


اوَهُمْ اهل الیلم مُوَ من كلام المُصئف؛ وَأَخْرَجَ 
الَّرْصِدِيٌ حَدیث الْبّاب» مم قَالَ: سيعت مُحَمّد 
إِسْمّاعیل ۔ هو الْبُخاري . یَقُول: سمغت علي 
ان الْمَدِينِيَ يَتُول: هم أَصْحَابُ الْحَدِيثه.. 


إلى ان قال: وَأَخْرّجَ الْحَاكمْ فِي «علوم 
بن َم 


ذري مَنْ هُم۸08ء وَمِنْ 


النتبيك» مسق کی خخ نشی 
يَكُونُوا أهل الْحَديث 


طريق يزيد بن هَارُون مِثلهُ». اه 


٭ ونستَئتِج من هذا گله ما يلي: 

أن للشی الأول لوم الجماعةء هو نوم 
ور یر شس و 
جفہء ولا يم ذلك إلا بلزُوم أهلٍ الم 
اتُجْتھدین مِسَّنْ عُرِهُوا باتبَاع السنّة وقفو الأكر. 


۔ أنَّ المعنى الآخرّ للزُوم الجماعة» هو 
لزومُ الحاكم الذي اجتمَعٌ عليه المسلمون؛ 
وطاعثه 2 العروفم وَعَدَمْ الخروج عليه؛ وهذا 


عع 


5 ٭.- ہے 


انسْتَفِيمُون على السننّة؛ والملازِمُون لطاعة ولا 
لأمُور بك المعروف. 

4ئ اشام الئاس وأَبْحَسَهُم حَطلًا مِنْ لزوم 
الجماعة هم اَل البدّع المضيلة: والأهوَاء 
الرْدِيّةَ الذين تٽڪبوا منهج الي شك 
وأصحابه الكرام جنغ ج العم والعَمّل. 


5.- انق سی لشن ٠‏ اش ايع 


الْحِرافا عَنْ هذا المعتّى هم الخوارخ؛ لأنَّ وم 2 
sea 5 2 8‏ چا کی ۳3ای ہو" 
خروجهم عن الجماعة من جهتين: 0 AS‏ 


کا 


الاولی: مُخالفثھم لطريقة الي ص 
وأصحابه الكرام لت ؛ ومَنْ سار على نجهم 
من العْلَمَاءِ الرَبّانيين؛ 4 الإصلاح والتّغيير. 

الكانية: خُروجٔھٔم عن الحاكم الذي اجِتَمَعَ 
as‏ الت سار ٹم یت 

5 5 1 5] و AS‏ ا 

من أجل ذلك وصفهم التّبي ي بأنّهم: 

a0. 


شر الْخَلقٍ وَالْخَلِيعَة» 


وَشَدْ ترْجَمَ الإمامٌ النُوويُ للباب الذي عَقَدَهُ 


الاِمَامُ مُسَلِم «صحيحهه کے زكر الخوارج 
بقوله الْحَوَارِجٌ شر الْخلق وَالْخَلِيقَة). 

والله البادي إلى سَوَاء السّبيل» وهو حَنْيّنا 
وَنِعْمَ الوكيل. 


(10) رواه مسلم (1067). 
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وتم تاملات ‏ السيرة النبوية 


زجر الحهماءع عن إراقة الماع 


إن المتأمل ب4 سيرة الرسول محمد يك 
مستقرتا نقولہاء ومستقصيا فصولباء مُتْعما 
نظره فيها بوجه دقیق؛ ومُمْعنا فكره 2 تتبعها 
بوجه وثيق» يجدها حافلة بالدروس والعبر» 
وحاوية للفوائد والڈرر: لكل مدّكر ومعتبر 
كيف لا؟! وهي سيرة خير البشر؛ الذي جعله 
الله تعالى خير أسوة وقدوة للبشرء وهي حجة 
ومحجة للناس ‏ كل مصر وعصرء قال تعالى: 
لک گة نان وطن اکر اش کہا 
َالو لير ول ولا (4)2 دده : 21ء وان 
بعثته نعمة من الله عظمى ورسالته حجة على 
الناس كبرى: وي توجيهاته العبرة والذكرى 
لمن راد الصلاح ‏ الدنیا والفلاح ب4 الأخرى» 
قال تعالی: یا ایتا انتک کھت مقا 
7ن 2 
تیلام تہ اتاگ 42 حصد : 


عبد الغني عوسات 


6 47ء وقال تعالی : قد من امل ألْمؤْمِزيَ إذ 
مھ ں۔ ال مرا کو 4+424 رھ ھا 
بعک يوم دسو ون نش هيلوا سر مست 
ولمم الْككَبِوَالحِكَمَةٌ ول ناا من قبل لی 
OO‏ :1164 

فكم كان حرصه على إيصال النفع 
والخیر لأمته: وسعيّه 4 اقطع اوصال الضز 
وار عتیم: بوكاق ھت جا للك بولشواء 
وكان سلوكه هذا 4 حقه ظاهرًا ؛: قال تعالى: 
تد جا کم روف بن لشيس موب ی کا 
یر یش یکم بالتؤمييت نیک 
کی ن4 ل :1128ء وعن أبي هريرة نه 
قال: قال رسول الله # : «إنما مثلي ومثل أمتي 
كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب 


تقحُمون فيه»» و رواية قال: «فذلكم مثلي 
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ومثلکم: أنا آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن 
النار! هلم عن النار! فتغلبوني» تقحمون فيهاء!'': 
فما أمرهم إلا بما ينفعهم وبقدر استطاعتهم وما 
نهاهم إلا عن شيء یضرھم؛ فكانت مواعظه 
ووصاياه نافعة ماتعةء وخطبه جامعة مانعةء 
وأوامره ونواهيه قائمة دائمة: .وطاعته لازمةء 
قال تعالى : وما تنگم الول تخ ڈوۂ وما عند 
انهو 4 الث : 17ء ومسايرته ب هديه » ومتابعته 
.4 سنته يجد بها العبد محبة ربه ومغفرتهء قال 
کرات ہر ہیں 
کرد ¢ الغ : 131 


ومن دعوته الأمر بالأخوة والألفة والنهي عن 
العداوة والفرقة؛ ومن رسالته الدعوة إلى الرحمة 
والمودة؛ والتحذير من العنف والشدة» فكانت 
سيرته موسومة بالعدل والسماحة وك منتهى 
البيان والصراحة. 

ومن التأمّلات التي تستحق؛ بله تستوقف 
المسلم مستعملا یئ ذلك حواسه ومشاعره ۔ 
سمعه وبصره وفؤاده ۔ لأخذ العبرة منها والأسوة 
فيهاء ما جاء عنه وي ب خطبته الجامعة التي 
ألقاها ‏ يوم مشهود عظيم ۔ وهو يوم عرفة ۔ 
شهدها جمع غفير وعدد كثير من الصحابةء 
احتشدوا حول الرسول ‏ 2 الموقف» بے 


(1) متفق عليه: البخاري (6483)ء مسلم (2285) 
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سفوح عرفات» بآذان صاغية» وعقول واعیةء 
ونفوس خاشعة؛ وقلوب وجلة؛ لما ب4 تلك 
الكلمات من العبر والعظات» ويا لہا وأروعها 
من ڪلمات» كيف لا؟! وهي تبين للمسلمين 
الحقوق والواجبات» وتعلن عن المبادئ الساميات 
وتؤكد وجوب تعظيم الحرمات» وكانت خطبة 
جامعة من حيث التوجيهات والإرشادات ضمنها 
كوامن وجوامع وجدانه وعبرات محبته لأمته؛ 
وعلامات نصحه لبا وحسن أدائه لرسالته 
فكانت شهادة قائمة على أمته . سلفا وخلفا ۔ 
ومعاهدة دائمة ب4 دعوته إلى يوم القيامة. 

ومما جاء # هذه الخطبة: بيان حرمة 
الدماء وعظم شانھا 2 عموم الأرجاء؛ وإن 
إراقتها جريمة نكراء وعقوبة منتهكها سوء 
الجزاء» وشبه النبي ا حرمة دماء المسلمين 
بحرمة الزمان والمكان: وإليك البيان: 

فعن أبي بكرة نه قال: «خطبنا النبي 


م يوم النحر؛ قال: أَتَدْرُونَ ي یو هَدًا؟ قلنا: 


الله ورسوله أعلم» فسكت حثی الہ 
سيسميه بغير اسمه؛ قال: أَلَيْسَ يَوْم النّحْرِةِ قلنا: 


بلی! قال: أي شَهْرٍ هّدَاة قلنا: الله ورسوله أعلم» 
سكت حتى ظننًا ائه سيسميه بغير اسمه» 
فقال: أَلِيْسَ ذو الحجةة قلنا: بلی؛ قال: أي بَلَدِ 


قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 


ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: 


ِالْبنْدَةِ الحَرَام؟ قلنا: بلی! قال: هَِنّ دِمَاءَكُمْ 


اوت 2008م 


م تأملات 2 السيرة النبوية 7 
وڪم و هكم حرام يڪم ڪرم 

يَوْيِكُمْ هڏا فِي شَيْرِكمٍ هَڏا فِي بَلَدِكُمَْ 
هَدَاء لی يوم قفون رَبُكُم ألا هل بلقت 
قالوا: نعم! قال: اللْهُمٌ اشْهَدء طيبع الشاهِنٌ 
القائب» فرب مغ وى من سامع: فلا تَرْحِمُوا 


بَعْدِي ڪفارا يَضْربْ بَمْضُكُمْ رقاب فض 


فتأمل أيها السلم هذه التوجيهات السديدة 
والتحذيرات الشديدة التي جادت بها هذه 
القریحة المباركة الرشيدة؛ فإنها عين السلامة 
ومخالفها 4 ورطات وحسرات 
ومخارجها بعيدة» وجاءت عنه ا بے بيان عظم 


خاصة الدماء العصومة ۔ 


الاگید:؛ء 
شان الدماء ۔ أحاديث 
كثيرة ونصوص غزيرة: وإن العبد المؤمن 2 
فسحات وإصابته دما حراما عين الورطات» 
ومما جاء ‏ ذلك ما رواه عبد الله بن عمر 
تنشد قال: قال رسول الله من : لن يزال المؤمن 
ب فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماء وقا 
ابن عمر: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج 
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير 
حلدا. 

وإن أمر الدماء من أول ما يكون فيه 
القضاء والجزاءء وإن وزر 
منتهكها يتعدى بحسب من أصابها وعدد من 
اشترك فيها ولو كان ذلك بمثابة أمة جمعاء 


يوم الحساب 


(2) رواہ البخاري (1741) ومسلم (1679) 


(3) رواهما البخاري (2 6863/686). 
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أهل الآرض والسماء. 

وَل مَا يُقْضَى بَيْنَ 
الئاس يَوْمْ القيّامَةٍ ب الدْمَاءً"ء وعن أبي هريرة 
نت عن رسول الله ضيه قال: دلو أن اَهَل 
السّمَاء وآهل الأَرْضِ اشكرَكوا فِي دم ممن 
لأَكَبْهُمْ اللهُ في الثا» وعن عبد الله بن 


قال رسول الله 2 : 


عمرو أن رسول الله ل قا 


بريدة يفف قال: قال رسول الله طُني: «قتل 
المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 8 

وهذا مما يدل على عظيم حرمة المؤمن 
وعلو شأنه عند الله ومما يؤيد ذلك ويؤكده 
ما رواه عبد الله بن عمرو نشد قال: رأيت 
رسول الله ا يطوف بالكعبة ويقول: دما 
طيَبَّك» وَمَا أَطْيَب ریحك» وما أعظمك» وٹ 
أَعْظمَ حُرْمَتكَء والّذي نفس مُحَمَّر بیّدو لعزم 


ھ (ق 


الْمُؤْمِنِ عِندَ الله أَحْظّم حُرْمَة مِتَك ماله دمه 


وإن تحمل دم المسلم من أكبر الحوب 
وتعمده مما قد لا يُغفر من الذنوب؛ وذلك لما 


(4) رواه البخاري (6864) ومسلم (1678). 

(5) رواه الترمذي (1398) وهو صحيح. 

(6) رواه الترمذي (1395) والنساثي (3987):«صحيح 
الترغيب والترهيب» (2440). 

(7) رواہ النساثي (3990)ء «صحيح الترغيب والترهيب» (2441) 

(8) رواه ابن ماجه (3932): 


«صحيح الترغيب والترهيب» 


(631/2) برقم (2445)۔ 
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رسول الله ل : 


إلا الرّجُل يَمُوتْ كَافِرًا أَوْ الرْجُل يَعثْلُ مُؤْمنًا 


رو 5 
متعمدا 


ا۸ء وبیّن الصطفی أن المقتول يحاجج 
قاتله يوم القيامة ويشكوه لربه تحت عرشه» 
فعن عبد الله بن عباس نل أنه سثل عمن قتل 
مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم 


اهتدى! فقال ابن عباس: وای له التوبة5! سمعت 


نبيكم ل يقول: 
قتلني؟ حتى يدنيه من العرش فتلى الآية : [ ومّن 
يا سوج ال علدو ساعد دا عَظِيمًا 
457 بعد :د3ا 


.يا رب! سل هذا فيم 


وكذلك جاءت عنه ا من النصوص فيها 
التحذير والتشديد ب النكير عن هذا الأمر 
الخطير والشر 
متكاثرة وبياناته متظافرة : طق فى ذلك أَزكَرَئْ 
كات له َب أز أل LOLS‏ 
7ء وقال تعالى: إن الک و1 سیر امود کی 
E‏ اَمَو (45 لا : 136 ومنها ما 


جاء عن أبي هريرة يه أن رسول الله مي 


المستطير» فجاءت كلماته 


وأ خا و اگ 
من خرج على أمتِي 
(9) رواه النساثي (401) وهو صحیحء وبك رواية أبي الدرداء 


فته «مشركا؛ بدل اکافراء 
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تھا ولا يَفِي لذي عهدر 
عَهْدَهُ هلَيْسَ مِئي وَلمسْثْ نه" وعن عبد الله 


عَلَیَا السسلآح 
مسعود أن النبي 6# قال: ساب الْمُسلِم صوق 
وَقِكَائُهُ كَفْرٌ)2": وعن عبادة 
علشنه عن رسول الله ل قال: «مّنْ 


اعبط يقثله لَمْ يَعْبَلِ الله مئه صَرَعًا ولآ 
عَدْلاً23: وعن عبد الله بن عباس نت أن 
8 ف4 د کی ” ریگ م یں کے 
النبي ب قال: أَبْقَضْ الئاس إلى الله كلاكة: 
OT‏ 6 22 1 50 2 
مَلْحِدٌ فِي الحرّمء وَمُبْتَغْ ضِي الإسلآم سئة 
الجاهلية» ومطلب دم امْرِئ بقَیْرِ حَق ليهريق 
م04 
وعن أبي سعيد «فلثغه عن النبي طني قال: 

«يخرج عنق من النار یتکلمء يقول: وكلت 
اليوم بثلاثة: بکلٗ جبار عنیدء ومن جعل مع 
الله إلبا آخر؛ ومن قتل نفسا بغير حق؛ فينطوي 
(10) رواه مسلم ا صحيحه (1848). 
(11) رواه البخاري (6874) ومسلم (161). 
(12) رواه البخاري (248) ومسلم (116). 
(13) رواه ابو داود (4270)ء «صحيح الترغيب والترهيب» 


)2450( 


أحدهم: فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله ۔ يعني من 
ذلك ». 


(14) رواه البخاري (6488). 


ة/أوت 2008م 


ہے وہ السيرة بوي / 


(15), 


عليهم فيقذفهم ف غمرات جهنم 

وكذلك بين حرمة دماء الذميين 
والمعاهدين والمستآمنين وأن إراقتها وإهدارها 
جريمة نكراء؛ ومما ذكر ‏ ذلك من الژجر 
والتهديد والوعيد الشديد ما جاء عن عبد الله 
ابن عمرو عله عن النبي ف قال 


نفسا مُعَاهَدًا لم 


خ رَائِْحَةَ الجنّةِ» وَإِنَّ ريحهًا 


تُوجَدُ مِنْ مسييرة أَزْيَمِينَ عَامًا,''ء وعنه اک أنه 
قال: «مَن َل قَتیلاً من أَهلٍ الد لمج ريخ 
الجنةٍ وَاِنْ ريحهًا لیُوجَدْ مِنْ مسيرة أربعين 
عام 


فهذا الذي ذكرنا من الأخبار ونقلنا لك ۔ 
أيها القائ ۔ من الآثار غیض من فيض سيرة 
الختار ي وقليل من كثير من توجيهاته 
الجديرة بالتأمل والاعتبار» وإن العامل بها ثوابه 


جنّة الأبرار» والتارك لہا جزاؤه النار وبئس 


القرار» فاعتبروا يا أولي الأبصار» «وإذا كانت 
سعادة العبد ب4 الدَارين مُعلْمَةٌ بهذي التي هك 
فيجب على كل من نصح نفسّه؛ وأحبّ نجاتها 
وسعادتها؛ أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
(15) رواه أحمد (11372): «صحيح الترغيب والترھیب: (2451) 
(16) رواه البخاري ب دصحیحہہ (6886) 
(17) رواه النسائي (4750): قال الحافظ ‏ «الفتح» 
(259/12): «كذا ترجم بالذمي وأورد الخبرۓ المعاهد: 
وترجم بك الجزية بلفظ: من قتل معاهدا: كما هو ظاهر 


الخبر والمراد به من له عهد مع السلمین سواء كان 
يعتقد حربه أو هدنة من سلطان أو آمان من مسلم». 


يَخْرْحٌ به عن الجاهلين بء ويدخلٌ به عداد 
أتباعه وشيعته وحزبه: والئّاس 2 هذا بين 


مُستقيل» ومستكثر: ومحروم؛ والفضل بيد 
الله يُؤتيه من یشاء: والله ذو الفضل العَظيم»'. 


قال تعالى: کر ایی امن عن أثرد: أن 
مسيم نامتاب بد (5)) النهد 1٥١۰:‏ 


وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله 


إلا انت استغفرك واتوب إليك. 


(18) «زاد المعاد» (69/1). 


تزكية النفوس ي 


الستعسادة 


بين الإسرار والإصلان 


إن الله كك أمر النّاس أن يعبدوه فقال: 
ایا القاش اغمشرا ری وى لک رایت ين نيك 
لتكو 3)) ند :121 

ولا تغبل العبادة إلا بشرظط الإخلاصء قال 
تمالى : وم ا ابرا ادا یرای € هبه :2د 

بل خص الله به نبيّه محمّدًا و 
غير آئہ يسا لھ الیک )4 290 : 2ء وقد 


نقل الحافظ ابن القيّم كنت ب كتابه «مدارج 


- 


ء فقال له: 


السالکین؛''' كلام النّاس 2 حدٗ الإخلاص 
ومرجعه إلى تجريد نيّة العبادة لله كك وصونها 
عن جميع الشوائب» حتّى يطرح العبد عن قلبه 


ملاحظة المخلوقين» وما أحسن قول أبي عثمان 


سعید بن إسماعيل تة : اصدق الاخلاص نسيان 
رؤية الخلق لدوام التُّظر إلى الخالق» رواه 


(91/20) 


السنة الثانية - العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل + 


خالد أوصيف 


ليسانس ب الشريعة الإسلامية 


البيهقي ب4 «شعب الإيمان»!©. 
فالمخلص هو الذي جمع همّته لإرضاء الله 
َء فلا يطلب على عمله شاهدًا إلا اللّهء ولا 
مجازيًا عليه سواه وكلّما بعد العبد بعمله عن 
أعين الاس وأسماعهم» كلما كان احفظ 
لدينه» يقول اللہ کے 2 شأن الصّدقة: ون 
کا لكا الشقنة كد کت لسغ ' رٹگیڑ 
5 46 

ضط کم ماتا © 
ليه :۱271ء قال الطّبري يتن : «وإن تستروها فلم 
تعلنوها : وتؤدوها للفقراء يعني وتعطوها الفقراء 
يۓ السّرٌ فهو خير لكم» ويقول: 


إيّاها خيرٌ لكم من إعلانها». 


فإخفازكم 
رشب الى 4# إلى إخفام الطتلقة: هتد 
أخرج الطّبراني عن معاوية بن حيدة مرفوعًاء 
(2) (348/5). 


(3) اتفسیر الطبري) (92/3) 


یلیة/أوت 2008م 


قال: (صََدَقَة السو كلهي عضب 
ونا ذكر التي مك الستبعة الّذين بم 
اَرَجْلَ تَصدّق 

بِصَّدَفَةٍ فَأَخْنَامَا حى لا تلم شِبِعَالَهُ ما شق 
يميئة» مثّفق عليه » وهذا على سبيل المبالغة بخ 


نے عضب الوب © 


الله 2 خلله يوم القیامةء قال: 


الإخفاء؛ قال ابن حجر : فھو على هذا من مجاز 
التُشبيه: ويؤيّده رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقي: تصدّق بصدقة كأنَّما أخفى يمينه 


6 


من شماله» 

ومن السلف من انّهِمَ بالبخل؛ لأنَّ صدقته 
لم تكن ظاهرة للنّاس. كما روى ابن أبي 
عاصم عن محمد بن إسحاق أنه قا 
الئاس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين 
كان معاشھم؛ فلمًا مات علي بن الحسين 
فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل»7. 


قال الذّھبي معلْقَّا: «قلت: لهذا كان 


يبل فإنّه ينفق سرًا ویظن أهله أله يجمع 
الذراهم» وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السَرٌ 


(4) 'المعجم الكبير) (421/19): وفيه صدقة بن عبد الله 


السمين» ضعفه البخاري وغی 


يصحح:؛ انظر: اصحیح الجامع) (3759) 


» وللحدیث شواهد بها 


(5) اصحیح البخاري» (620)ء «صحيح مسلم) (1712)ء 


روياه من حدیث أبي هريرة اه 
(6) افتح الياري» (147/2)ء وانظر: «الثمر المستطاب» (629/2) 


(7) (الزهد» (166/1)؛ ورواه أبو نعيم 4 (الحلية (136/3). 
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حئی توھ علي . 


ومن السّبعة الین يظلهم الله يوم القيامة: 
١رَجُلُ‏ ذْكرَ الله خَالِيًا فاضت عَيْتاهُ) » وتام 


هذه الكلمة «خَاليًا»؛ لتدرك أنه قصد بعمله 


وجه الله إذ لم يشهده أحد من الخلوقین؛ 
وقريب من هذا ما رواه أبو داود عن عقبة ابن 


e‏ سز دق 


عامر چول آذ E‏ : ليعَجَبُ ربكم 


بالصّلاة وَيُصَليء فَیقُولَ الله : الظرُوا إلى 
عدي هذا يُوَدْنُ وَيّقِيمُ الصّلاة» يَحَافُ مِنّي» هَدْ 
عَمَرْتُ لِعَبْدِي وََدْخَلتُهُ الجِّة9. 


فالمخلص یقدُم العمل ب الخلوات عند غفلة 
الاس عنه كما جعل التّبي ۔ عليه الصّلاة 
والسّلام ۔ جوف اليل الآخر أفضل ساعات 
اليوم؛ فقد روى أحمد عن عمرو بن عبسة ”الله 
أنّه قال لبي ۔ عليه الصّلاة والسّلام . أي 
: جوف الَيْلِ الآخير19, 


وقصد الي - عليه الصلاة والسّلام - معنى 


السسّاعات أفضل5 قال 


(8) سير ڈعلام النيلاء» (393/4). 

(9) اسٹن أبي داود» (1017)ء ورواه النساثي (660): وأحمد 
(157/4): وهو صحيح: انظر: اصحیح الجامع) (8102) 
(10) المسند (335/4)؛ وك إسناده شهر بن حوشب؛ ورواه 
این ماجه (1241) يلفظ: «هل من ساعة أحب إلى الله من 
آخری)؛ هو صحيح بمجموع طرقه؛ انظر: اصحیح 


الجامع؛ (1106). 


إخفاء العبادة © هذا الوقت كما حديث 


عبد الله بن سلام عله عند التّرمذي 


الئاس أَفْشوا السام وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا 
لام وَصَلُوا اليل الاس نيام َْخُوا الج 
یسَلاًما'''ءواوضح منه حديث الطّبراني عن 
صهيب بن التعمان عله يرفعه: «فَضلٌ صَلاَةٍ 


عَلَى صَلتِهِ حَيْتُْ يَرَاُ الئاس 


ومن آداب الدّعاء إخناؤه كما قال تعالی: 
«اتغراريك دناهب المنتييت ©) 
ال : 55ء لذلك اشی الله على نبيّه زكرياء بتوله: 
لإدْنَادَىرَيدآة كفيك (4)2 وہ : 13 

وقد ذكر ابن تیمیّة فوائد متعدّدة لإخفاء 
الدّعاء؛ منها: أله أبلغ سے الإخلاص!"ء ومثله 
يقال ب الدكر؛ لقول الله تعالی: ولاك رلک 
فی تفلك 4 2۷۸ : 20). 


والآيات والأحاديث 2 هذا المعنى كثير 


(11) «جامع الترمذي» (2409)ء ورواه البيهقي بل (الگکبری) 
(2/2 20)» والدارمي ب اسننه) (405/1)؛ وهو صحيح؛ 
انظر: اصحیح الجامع) (7865) 

(12) «المعجم الكبير؛ (46/8)ء وإسناده حسن لأجل محمد 
این مصعب القرقساثي»؛ ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه 
أحمد» انظر: اصحیح الجامع) (4217) 


(13) (مجموع الفٹاوی) (16/15) 


١‏ تزكية النفوس و 


بل غزيرة تدلٌ كلها على أن إخفاء العبادة عن 
مشاهدة التّاس مقصد شرعي؛ وهو مقرّر عند 
الصحابة نت ء فقد روى هناد بن السري عن 
الزبير بن العوّام نت آنه قال: «مَنِ امنْتَطّاعَ 
مِنِكُمْ أن يَكُونَ لَه خَبية من عَمَلٍ ابع 
71 نس 

ونما كان بعض الثّاس يجتهدون ب4 إخفاء 
سيّثاتهم ما لا يجتهدون ‏ إخفاء حسناتهم تسلّل 
العَُجْبُ إلى قلوبهم» كما قال أبو حازم سلمة 
ابن دينار: «أخف حسنتك كما تخفي سيئتك 
ولا تکوئن مُعجبًا بعملك فلا تدري أشقيّ أنت 
أم سعید؟) رواه عنه البيهقي ب4 (شعب الإيمان»". 

والله ‏ يجزي على إخفاء العبادة ما لا 
يجزي على غيره» فخص الصوم بميزة ليست 
فيما سواه من أعمال البرٌ كلهاء فقد روى أبو 
هريرة غه عن التّبيٌ . عليه الصصّلاة والسّلام ۔ 
فيما يرويه عن ربّه: «كلُ عَمَلٍ ابْنِ دم لَه إلا 


الصوم هَإِنْهُ لي وَأنا أجزي يه؛ متمق عليه" 


(14) «الزهد» (444/2): ورواه ابن المبارك ب «الزهد» 
(392/1) 


(15) (352/5)ء اه ابن عساكر لیے «تأريخ دمشق» 


(68/22): ورواه أبو نعیم ب (الحلیةا (240/3) بلفظ: 
اختم حسنتك» 


(16) اصحیح البخاري) (1771)؛ واصحیح مسلم) (1942): 


من طريق آبي هريرة لن 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «إنّما خصٌ 
الصّيام؛ لأنّهِ ليس يظهر من ابن آدم بفعله؛ وإِنَّما 
هو شيء ‏ القلب... وذلك لأنَّ الأعمال لا تكون 
إلا بالحركات» إلا الصّوم فإِنّما هو بالئَيّة التي 
تخفى عن التاس» وهذا وجه الحديث 
عندي»”"» فانظر كيف أرجع المعنى إلى خفاء 
الصّيام عن الثّاس؛ وهذا تعليل ذكره ابن 
الجوزي وارتضاه المازري والقرطبي ونقله ابن 
حجرء ثم قال: «وقد حاول بعض الأثمّة إلحاق 
شيء من العبادات البدنيّة بالصّوم؛ فقال: إن 
الذّكر بالا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله 
الات لاگ یرگڈ اللساق خا دوخ قير ميخ 
أعضاء الفم» فيمكن للذاكر أن یقولہا 


بحضرة النّاس؛ ولا يشعرون منه بذلكف»'. 


وتأمّل . يا رعاك الله . صنيع السلف» فَإِنَّهم 
كانوا يكرهون أن يظهر الرّجل أحسن ما 
عنده» كما حكاه عنهم إبراهيم التُخعي 
تة" وأخرج الطبري عن الحسن البصري أنه 
قال: اولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض 


(17) اغریب الحديث) (195/2)ء وتظر معه اشرح صحيح 
البخاري» لابن يطال (8/4): و(مفتاح دار السعادة 
(323/2). 

(18) افتح الباري» (108/4) 

(19) رواه هناد «الزهد» (445/2)ء وأبو خثيمة بل (العلم» 


0 
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El 


من عمل يقدرون على أن يعملوه 2 السَرٌ 
فيكون علانية آبدًا» وبلغ بأحدهم 
الإخلاص فأخفى عبادته عن أهل بيته كما 
ذكر الذهبي عن الفلاس أله قال: "قال 
الخريبي: كانوا يستحبون أن يكون للرّجل 
خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا 


0 


غيرها»27: وقال الذّھبي: «قال الفلاس: سمعت 
ابن أبي عدي يقول: صام داود بن أبي هند 
أربعين سنة؛ لا يعلم به أهله» كان خزارًا يحمل 
سيهخداء #تصائق یه الطررقع )8ء مزلا 
القوم خلعوا من قلوبھم حب الشهرة والحظوة 
حئی التزموا الثّورية عند المضايق: قال الذُهبي: 
«روى سليمان بن حرب عن حماد قال: كان 
أيوب ل مجلس؛ فجاءته عبرة فجعل يتمخّط 
ويقول: ما أشدّ الژکامء وكان بعضهم 
أشدّ إخفاء لعبادته من بعض» قال الذهبي: «قال 
ابن وهب: ما رأيت أحدًا أشدّ استخفاءً بعمله من 


24 
دس 


وعمد بعض أهل العلم السا 
كتبهم العلمیّةء ولم تظهر إلا بعد وفاتهم 


ن إلى إخفاء 


(20) اتفسير الحلبري» (206/8) 
(21) اسير أعلام النبلاء» (378/6) 
(22) ضیر أعلام النبلاء» (20/6) 
(23) سیر أعلام التبلاء؟ (405/6). 


(24) "سير أعلام النبلاء» (406/6) 


أوت 2008م 


ڪڪتب ابي الحسن الاورديء كما ذكره 


2 


ابن خلكان ب4 «وفيات الأعيان» 


وفوائد الإخلاص كثيرة وعوائده جليلة 
عظیمة؛ وإن لم يكن ب الإخلاص وإخفاء 
العبادة عن الاس سوى حب الله لكفى به 
فضلاً وشرفاء روى مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص طلته مرفوعًا: ١‏ إِنٌ الله یب العَبْدَ التي 
العَنِي الحنِي»29: وثبت شرعًا وقدرًا أن الجزاء 
من جنس العمل» فکما أخفى العبد عمله عن 
لان ي النتياء اخفی الله له كوايه عقا 
وفاقاء قال تعالی: « کلا کلم قش تال کم ین ف 
ایج يماكفإيتملرة یک ا : 17. 


أخرج الطبري عن الحسن قال: « 


عَمَلاً في الدُلیا هََابَهُمَ الله بَِعْمَالِهِم7©. 

ثم اعلم . رحمني الله وإيّاك . أن قصد 
مشاهدة النّاس لعملك مذموم كله إل إن قصد 
بالمشاهدة مصلحة شرعيّة: ومثّل له ابن القیٔم 
بالرّجل يتصدّق جهرًا لیستحثٗ الاس على 
الصّدقة والعطيّة: ثمٌ قال يثته: «هذه مراءاة 
محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد 
التعظیم والشَاء. وصاحبها جديرٌ بأن يحصل له 
(26) اصحیح مسلم) (5266). 


(27) اتفسير الطبري) (106/21) 
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١‏ تزكية النفوس ي 


أجور أولئك المعطين»* 


» فأرجع الأمر إلى 
کون العمل یتعدی نفعه إن شاهده التّاس؛ ومن 
هذا قول الله تعالی : الال هُحكثِيريِن نجْوَنهُمَ 
1 7 یں کے 

مرواو مرون اد إض کچ بيت ألا کن 
3 كَنِكَ إبتمآة کان اللو قتوق 20 
4897 دص : ۱144ء َتَمَى الخيرَ عن كثير مما 
يتناجى التّاس به إل 4 الأمر بالعروف؛ وخصٌ 
من أفراده الصّدقة والإصلاح بين التّاس لعموم 
نفعھاء ذكره ابن رجب ثمٌ قال: (بخلاف من 
هلى اوتام .وذكو الله :رفصب يذتك عرض 
الدُنیا؛ فإنّه لا خير له فيه بالكليّة؛ لأئه لا 
يتعدى نفعه إلى أحدء اللَهمٌ إلا أن یحصل لأحار 
اقتداءً ے ذلك 20 

وتمام الإخلاص تنقية العمل من جميع 
الشوائب:.فإن عرض قصد المشاهدة أثناء الغمل 
وجب طرده» ولا ينبغي ترك العمل إذ ذاك كما 
قال الفضيل تتتة: «ترك العمل من أجل الثّاس 
رياد والغمل .مق أجل الاس شنرف :والانٹاؤس 
أن يعافيك الله منهما» !00 


واللّه أعلم» وصلى الله على نبنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(28) امدارج السالكين» (85/2) 
(29) ١جامع‏ العلوم والحكم (12/1) 
(30) رواه البيهقي ب اشعب الإيمان» (347/5)ء وأبو نعیم ب 


«الحلية» (95/8). 


م فتاوى شرعية 


فتاوه شرعية 


كْ شبهة إلحاق المسلم بالكافر 
يےۓ التّحامل بالكسب الحرام 


© السُوال: 

اطلع بعض الطّلبة على فتواكم المعنونة ب: 
ب قبول هديّة من اختلط ماله بالحرام» وأبدى 
عليها اعتراضًا مفاده: ان مِنٌ العلماء من أجاز 
قبول هديّة من كان كسبه من حرام» وكذا 
إجابة دعوته وأكل طعامه؛ مستدلين بما يلي: 

۔ أكل التَبِيّ هك طعامَ اليهود مع أنَّ الله 
كك وصفهم ب: رة يلشحت' 4 للا : 42 
و زم اڑا کڈ انه ووم نوكس الیل ) 
BU‏ :1161 

۔ وبما أخرجه البخاري عن عائشة فضا : 
دا بريرة تصدّق عليها بلحمء فقيل للنَبِي هك : 


آ۔د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


هذا تُصّدَقَ على بّريرة» فقال التْبِيْ 140: هو 
عَلَيْهَا صَدَقة وَلنَا هَدية»» والصّدقة محرّمة على 
۔ وبما ثبت عن ابن مسعود اله سكل عمّن له 
جار يأكل الرّبا علانیّة ولا يتحرْج من مال 
خبيث يآخذه يدعوه إلى طعام قال: ١أَجِيبُوهُ‏ 
شيخنا ‏ حفظه الله بیان حال 


فنرجو من 
هذه الأدلّة من حيث قوثها او ضمٹھاء 


ك الجواب: 

الحمد لله رب العالین: والصّلاہُ والسَلامُ 
على مَنْ أرسله اللّهُ رحمة للعالین؛ وعلى آله 
وصَحْيهِ وإخوانه إلى يوم الدّين؛ أمّا بعد: 

ریا لا تة ارآ فعد تافل 
آگے ظا وأصحابّه ۔ أيضًا ‏ قبلَ البجرة مع أھلِ 
مَكة من طوائف الكفار والشرکین: وِلَمًا 


هاجر التّبي مه وأصحابه إلى المدينة تعاملوا مع 
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اليهود من أهل الدینةء ومِمّن حولہم من 
الأعراب» فضلاً عن وقوع تعامل الرسولٍ نت 
مع وفود المدينة من الأعراب الباقين على 
الشرك» فهؤلاء جميعًا كانوا يستحلون كثيرًا 
من المحرّمات: وغالبْ ما ب4 أيديهم مآخودٌ 
طرق الظلم والقَسْرِء والقّصب والسحتء وربا 
الجاهليّة» ولم یلم على كثرة المعاملة وطول 
مُدّتها أنّ اللّبيٌ مث تھی عن التّعامل مع الكقًار 
والمشركين؛ لأنْ مكاسبهم محرمة؛ وإذا جازت 
معاملة الكفار الّذين لا تخلو أموالهم من 
الكنب المحرّم: طلم لا يجوز معاملة السلمین 
الّذين اختلط باموالہم شيءٌ من المحرّمات سواء 
أكان الحرام غالبًا أو الحلال هو الغالب؟! 
فالجواب عن هذا التقرير الذي نقول 
بموجبه . وهو الكفر . فَإِنّ مقتضى هذه الأدلّة 
جواز التّهامل مع الکثار ہما لَه من مال 


مكتسب عن طريق الحرام: لكنّه خارجٌ عن 
محل التّزاع الذي هو تعاملٌ السلم مع المسلم 
المكتسيب للحلال والحرام من الأموال: وإلحاق 
المسلم بالكافر قياس مع ظھور الفارق وورود 
المنع كسؤالين قادحين للقياس. 

فقد نفى الله هذه المساواة بين أهل الإيمان 
وأهل الكفر بك غير ما آیةء فقال سبحانه: 
(اکھلنھییگقزید © ما لفكت کٹ اد 
۷ٹ : 35 136ء وقال تعالى: أن تحمل اديس 
مثا وسيل لصحت اہین فى لأر آر بجت 


السنة 
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كما يظهر الفارق والاختلاف بينهما 2 
المعيار الشّرعي» فا مال الکتسّب من بيع الخمر 


والقيمار وما یُوخذ من ربويات . عند الكفار . 


¢ 7ق : 28]. 


حلال؛ لأنٌ الميزان المصحّح لأقوال الكافر 
وأقعاثة رسائ زا تصرفاتة كما ه قاولة لق وفق 
أحكام مُعتقده وما يمليه عليه دينه وشرعه؛ 
لذلك تجوذ معاملثه پچ ماله الوارد بالطرق 
المحرّمة لعدم حرمتهء بل هو مشروع ب4 اعتقاده 
وملّته. بخلاف السلم غَإنٌ المعيار الشرعي 
المصحّح من جهة الأحكام إِنّما هو الوصف 
الشرعي فافترقاء فال مالٌ المأخوذ عن طريق 
الخمر والرّبا والقمار لا يدخل تحت ملكه: 
واعتقاد حله يقع باطلاً لقوله 4#: ١منْ‏ عَمِلَ 
أَمْرْئا فَهْوَ رَد والإسلام قد 


تھی عن كل وسيلةٍ یرد منها ڪب غير 
مشروع ويبطلها: وأباح . بالمقابل . كل وسيلةٍ 
يأتي منها الكسب الحلالُ ويجيزها؛ ومن هنا 
تظير عدم استقامة قياين قير المسلم على الممبلم 
من جهة وسيلة الكسب» فعدم مشروعيّة طريق 
اكتساب الال عند المسلم لا يلزم مثله عند 
الكافر لافتراق الميزان المصحح بينهما. 


(1) أخرجه مسلم (4493)ء وأحمد (25870): والدارقطني 


(45923)ء من حديث عائشة غا 


وافق الشتيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَث في أَمْرئًا 
هذا ما ليس مِثه ههو رَد 


کے فتاوی شرعية / 


أن الكافر 4 هذه 


ويمكن أن يقال: 
الصُورة کشان المسلم الذي يعتقد الجواز ین 
معاملة الت چ حتكمها العلماء وظهر له 
الجواز باجتهادٍ أو بسؤال مجتهد فيما إذا لم 
يخايف نصا صريحًا أو إجماعًا ونحو ذلك من 
المستثنيات» ثمٌ قبض الال بهذه الطریق؛ فلغيره 
من المسلمين التُعامل معه # ذلك المال لاعتقاد 
حِلیّة طریق کسبه؛ وضمن هذا المعنى يقول ابن 
تيمية تتننه ب4 الأسل الثاني من أحكام ا مال الحرام 
ما نصله؛ دن السلم إذا عامل معاملة يعتقد هو 
جوازها وقبض امال جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله ب4 مثل ذلك المال: وإن لم يعتقد جواز 
تلك المعاملةء فَإله قد ثبت ان عمر بن الخطاب 
ینہ رفع إليه ان بعض عُمّاله يأخذ خمرًا من 
أهل الدّمّة عن الجزیةء فقال: قال الله فلائاء 
ما عَم أنَّ رسول الله مت قال: َال الله 
الِيَهُود, عَلَيْهِم الثُحُوم هَجَمَلُوهَا 
وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَكمَائهّاء: ثم قال عمر: 
ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها”): فامر عمر 
أن يأخذوا من أهل الدّمّة الذٌراهمَ التي باعوا بها 
الخمر؛ لأنّهم يعتقدون جوازٌ ذلك 4# دينهم› 


نواڈ 
حرمت 


(2) أخرجه البخاري (2110): ومسلم (4050)ء من حديث 
ابن عبّاس ید 

(3) أخرجه عبد الرژاق بك «اللصنف» (23/6)» وعزاه الزيلعي 
«نصب الراية» (73/4): لأبي عبید بك «الأموال»؛ وقال 
ابن تيمية بے «مجموع الفتاوى» (265/29): «وهذا ثابت 


عن عمرا 


بان 1429 ه الموافق ل 


6E 
ولہذا قال العلماء: إِنٌ الکخشار إذا تعاملوا بينهم‎ 
بمعاملات يعتقدون جوازهاء وتقابضوا الأموال‎ 
ثمّ أسلموا كانت تلك الأموال لہم حلالاً: وإن‎ 
تحاكموا إلينا أقررناها بے أيديهم» سواء‎ 
تحاكموا قبل الإسلام أو بعده» وقد قال تعالی:‎ 
ای اليرت عامثوا اموا اه ودروا ماک یڑ لقا إن‎ 
کشم یں ل4 لذ : ۱278ء فامرھم بترك ما‎ 
بقي 2 الدَمَّم من الرباء ولم يأمرهم برد ما‎ 
قبضوه؛ لأنهم كانوا رکو ذلك.‎ 
والمسلمٌ إذا عامل معاملاتِ يعتقد جواڑھا‎ 
كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من‎ 
أصحاب أبي حنیفةء وأخذ ثمنه: أو زارع على‎ 
ان البذر للعامل؛ أو أكرى الأرض بجزء من‎ 
الخارج منهاء ونحو ذلك» وقبض الال جاز لغيره‎ 
من المسلمين أن يعامله  ذلك المال؛ وإن لم‎ 
يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى والاحری؛‎ 
ولو انه تبيّن له بعد رُجحان التّحريم لم يكن‎ 
عليه إخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغ؛ فإنّ‎ 
هذا أَوْلى بالعفو والعُذر من الكافر المتأول؛ ولا‎ 
ضيّق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع‎ 
ألجأه إلى أن يعامل الکثار ويترك معاملة‎ 
السلمین؛ ومعلوم أن الله ورسوله لا یأمر المسلم‎ 
أن يأكل من أموال الكفار ويَدَعَ أموال‎ 
المسلمين» بل المسلمون أَوْلَى بكلّ بخيرء‎ 
." والكفار الى بكلّ شر‎ 


(4) «مجموع الفتاوی: لابن تيمية  318/29(‏ 320). 


أوت 2008م 


هذاء وإذا تقزر أن التي كه وأصحابه 
تعاملوا مع اليهود والمشركين فلا يستطيع أحدٌ 
أن يقطع بن العاملة كانت ب4 عين ا مال المحرّم 
يعلم حرمته» وهذا لا يجوز اعتقاده» بل الواجب 
اعتقاد تحريمه والمنع منه لقوله ك : دإِنَّ الله إذا 
حرم شیا حرم كَمَتَهء وإِنّما وقعت المعاملة 
معهم بمال شائع يحتمل أله خالطه مال حرامٌء 
ويحتمل انتفاء ا مال الحرام عنه؛ ولا يعني وجود 
الكفر وجود الكسب المحرّم؛ ومجرّد الك 
ا وجود الحرام لا يلزم أن يكون التّحريم 
كحكم شري متبثاء بوالآصل + إذن:: بزاءة 
الدّمّة إلا أن ثثبت خلافه» ولذلك لم يرذ عن 
أحد القولٌ بأنّ مال الكقار مال حرامٌ؛ لأله يلزم 
منه لوازم باطلةء منها عدم استحقاق الجزية 
والعشور وغيرها من الأموال الواجبة الدّفع 
للدّولة الإسلامیّةء كما يلزم منه عدم جواز 
استحقاق الغنائم من الكمّار المحاربين: فاللڈنم 
باطل والملزوم مثله. 


والجدير بالثُنبيه: أنّه انطلاقًا من قوله 
تعاى: رمه ا لیا كت 4 اعد : 5ا. خب 
معاملة اليهود والتُصارى إِنّما تكون یۓے حدود 
عدم العلم بطريق عين كسبه؛ والمسلم غير 
(5) أخرجه ابن حبان به «صحيحه» (4938)» وأحمد 

(2673): من حدیث ابن عباس #فضد 

والحديث صحُحه أحمد شاكر بك «تحقيقه لمسند أحمد» 


(236/4)ء والألياني ب «غاية المرام» (318) 


العدد العاشر: رج 


بان 1429 ه الموافق ل 


1 ےط ع 
اوی شرعي 02 
مُطالب بمعرفة أصل كسبه» وعن كيفية 


0 ٤ 
الشرع لم يأمر بالسؤال والتحري عن‎ 
اكان واا ام كلد‎ 


مصدر آموال 
اكتسبه بملكٍ شائع ومصدر حلال» لذلك قَبلَ 
الي ل هدايا من أهدى إليه من ملوك العَجّم 
والقبط وغيرهم؛ بخلاف ما إذا حصل له العلم 
سے الطّعام المقدّم له أنه لحم خثزیرِ أو لحم 
موقوذٍ أو مخنوق ونحو ذلك من أنواع الميتة: فلا 
يجوز تناوله أو التَّعاملُ معهم ب4 عين المحرّم ب 
شرعناء ولا يقاس عليه المال الّذي بين أيديهم 
منه إن باعوه وأخذوا أثمانه فإنّه يجوز التُعامل 
معهم بالأموال المكتسبة لما يعتقدونه جائرًا بخ 
شرعهم. 

وأمًا حديث عائشة ٣غا‏ مرفوعا: اهو 
لْهَا صَدَفَةٌ ونا هَدِيّة: فلا دليل فيه على 
الطلوب؛ لن الصّدقة غير محرّمة على بريرة 
+ضنا » والصّدقة بعد تحولها إلى هديّة لم تَعْدْ 


صدقةً محرّمةً على الي لگا 


وإنّما يُستَّدلُ بالحديث على جواز الأكل 
من الصّدقة إذا أُهدِيّت من فقيرٍ أو مت بط 
ضيافةٍ ونحو ذلك» وقد بَوّب لہا البخاري: «باب 
إذا تحوّلت الصدقۃہ(؟ء وكما يجوز لقني أن 
ينتفع بصدقة غيره فله أن يشتري صدقتّه إن لم 
(6) أخرجه اليخاري (1424)ء ومسلم (2485)ء من حديث 
آنس لالہ 


(7) «صحيح البخاري» (356/3) 


أوت 2008م 


اس فتاوى شرعية / 


تكن منه؛ ويؤيّده قوله :لا حل الصدقة 
قبي إلا ي لِحَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَاء أَوْ رَجْلٍ اشكراها 
بعالة: أن شار أ از فی متبیلِ الل أو 


و عفے 


مسنكين تُصْدق عليه ادى مٹھا يغبي 
أمّا حديث ابن مسعود تہ عندما سأله 

رجل عن جاره يأكل الربا ولا یزال يدعوه» 

فقال: «مهتؤهُ وه َك وَإِْمَةُ مه عَلَيهِ » والحنيث وإن 


صحًّحه الإمام أحمد؛ لكنّه عارضه 6 


روي عن ابن مسعود نغ أنه قال: «الإئم 
اقلوب" وقال: اإِيَاكُمْ وحار الوب 1 
حَرٌ فِي فَلَيكَ فَدَعْهُ؛ وقال ۔ أيضًا .: ِن الإثمّ 
حَوَارُ القلُوب» فَمَا حَرٌیے قلب احدڪُم شيم 


050 
+٠ 


َلْيََعْهُ 


والمعارض يُرجحه ما رواه مسلمٌ عن الُوٴاس 


(8) أخرجه ابو داود (1635): وابن ماجه (1841): 
والحاکم ‏ «المستدرك» (1480): وأحمد (11298)ء 
والبيهقي بل «السنن الكبرى» (13440)» من حديث أبي 
سعيد الخدري الت ؛ 
«الإرواء» (870) 


والحديث صححه الألباني ية 


(9) أخرجه عبد الررٌاق بك «المصتف» (177/8). 

(10) أخرجه الطلبراني ب «المعجم الكبيره (149/9): 
والبيهقي ب «شعب الإيمان» (4/ 367): والحديث 
صحيح موقوفاء انظر «السّلسلة المتّحيحة» للألباني 
(221/6) 

(11) أخرجه الطبراني يذ «المعجم الكبير» (149/9): وقال 
الألباني بك «السلسلة الصّحيحة» (221/6): «وهذا إسناد 


صحیح أيضاء. 


العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الوافق ل جور 


فغ عن التي 2# قال: «اليرٌ حن 
وَالإِثم ما حَاكَ فِي كفسيك؛ وَكَرِهْت أَنْ يَطَلِعَ 
وا الثامن»22؛ وي حديث وابصة اٹ عن 
النبي ميد ُا : «اليرٌ ما اطْمَأَئْت إِلَيْهِ الس وَاطْمَأنْ 
يه القَبْء وَالإِثمُ ما حَاكَ فِي تفسيك 8 


الاس وفوا ل 


0 
a. 


وإذا سُلّمَ رُجحان قول ابن مسعود عللتته 
۔ المعترض به ۔ فإنٌ مراده بالآكل من ماله إذا 
اختلط ماله الحلال بالحرام على وجه يغلب 
الحلالُ الحرامَ؛ أو يجوز ذلك مع الكراهة على 
قول لمكان الاشتباه» أمّا عين المحرّم فلا يجوز 


کل وقد کے ابن عبد الير وق الاجا 
رمع 


على أله متی علِمَ ان عين الشّيء حرامٌ أخذ بوجه 


محیٔم فاه يُحرّم تناولہ“ء ولہذا قال سفيان 


التّوري عَتيب روايته لحديث ابن مسعود لئ : 


05 


«إِن عر ه بِعَيئِهِ فلا اڪله 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


(12) أخرجه مسلم (6517)ء والترمذي (2389)؛ من حديث 
النواس بن سمعان لنت 

(13) أخرجه الدارمي (2438): وأحمد (17545): من 
حديث وابصة بن معبد لہ ؛ والحديث حسُنه الثُووي بذ 
«الأذكار» (947/1): والألباني ك «صحيح الڈرغیب 
والثّرهيبِ» (151/2). 

(14) «جامع العلوم الحکم: لابن رجب (67). 

(15) «المحلّى» لاين حزم (156/9): «الفروع» لاين مفلح 


)503/2( 


ث عدم فاعلية 


السّبب الوضعي بنفسه 


مو السؤال: 

ي صفحة (39) من «الفتح المأمول» ب 
تعریف السٗبب قلتم: «...علامة مؤثّرة 4 وجود 
الحكم لا بذاتها»» هذا القيد إن أريد به أنها 
موكرة ب4 وجود الحكم بجعل الله كذلك ڪان 
هذا القید تكرارًاء فإن أريد بها أنها لا توگر ب 
وجود الحكم إلا إذا توطرت الشروط وانتفت 
الموانع فكل الأسباب كذلك: الشرعيّة 
والقدريّة» فلا تحتاج إلى هذا القيد» وإن أريد 
بها شيء آخر فهو يحتاج إلى توضيح. 


كھ الجواب : 

السب الشرعي: هبق الوضت الظاهة 
المنضيط الذي دل السمع على كونه مُمَرَقَا 
للحکم الشرعي. 

وبيانه: أنّ لله سبحانه 4 الزٌاني ۔ مثلاً ۔ 
حُكمين: 

أحدهما تكليفي: وهو وجوب الحدّ عليه. 

والثّاني: وضعي؛ وهو جعل الڑّنا سببًا 
لوجوب الحد؛ لأنّ الرّنا لا يوجب الحد بعينه 
وذاته» بل يجعل اللّه له سببًاء لن وضعه علامة 
على الحكم التُكليفيء. والتّكليف من الله 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل + 


0 فتاوی شرعية a‏ 


تعالى الذي يكلف عبده بالحکم؛ ويضع 
السب الذي يرتبط به الحكم. 

وهذه الأسباب ليست مؤثّرة بذاتھا 4 وجود 
الأحكام» بل هي معرّفة للمسبّبات وعلامة 
عليها. 

إذ المعلوم أنَّ الممكنات مستندة إلى الله 
تعالى ابتداءٌ عند أهل الحق؛ وبين المعرّف هو 
السّبب» وبين الحكم الذي نيد به ارتباط 
تاه 

ووجهه: أن الشارع ربط وجودَ الحكم 
بوجود السٌّبب؛ وجعل وجود السٌبب علامۃً على 
وجود مُسبّبه وهو الحكم: كما ربط عدم 
الحكم بعدم السّبب» فجعل تخلف السب 
ام عاق على اذلف الحكم: 


قال الشاط دإنّ السبب غيرٌ فاعل 


بنفسهء وإنَّما وقع المسبّب عنده لا به 9" 


وذكر عبارة: ١«...لا‏ بذاته» لا يلزم منه 
القكراز.. وإِثّما يحصل یه الاحتراز مما اتفتشنه 
المعتزلة من أن السنّبب مؤگر ب4 الأحكام بذاته؛ 


ودعها الله فيه» وهذا مبني على 


أصلهم 2 مسالة التّحسين والتّمبيح ١‏ 


بزاَعة 


(16) «الموافقات» للشاطبي (196/1): وانظر: «الستصفى» 
للغزالي (94/1): و«الإحكام» للآمدي (118/1): 
«البحر الحیط: للزركشي (308/1): «تشنيف المسامع» 
للزركشي (175/1)ء «شرح الكوكب النیر؛ للفتوحي 


4/1 » «إرشاد الفحول» للشوكاني (6) 


أوت 2008م 


پت فتاوی شرعية 


ليحن 


قال ابن بدران يتنه بذ «العلل الشرعية؛: 
توجب الحکم بذاتها بل اب الله تعالى: آلا 
يرى أنَّ الإيجاب 4 الخمر والكيل سے البْرٌ 
ونحوه كان موجودًا قبل الشتّرع ولم يوجد 
التُحريم والرّباء فلو كانت هذه الأشياء موجبة 
لحكمها بذاتها لما تخلفت عنها أحكامها خ 
وقت ما مع زوال مانعها من التآثير: بخلاف 
العلل العقليّة فَإِنَّها موجبة لوجود معلولہا 
كالكسر للانكسار: وسائر الأفعال مع 


داٹھا لا 


الانفعالات: فإِنّه متى وجد الفعل القابل وانتفى 
المانع وجد الانفعال» بخلاف الأسباب فاإله لا 
يلزم من وجودها وجود مسبّباتهاء هَبَانَ بهذا أن 
تأثير العلل الشتّرعيّة وضعيّ لا ذاتي»”"» والعلم 


عند الله تعالى. 


ے تقويم الاستدلال بشک الحواريّين 
4 العذر بالجهل ب4 آصول الإيمان 


© السُوال : 

فضيلة الشيخ» ذكرتم ف حديث القدرة 
أن ظاهر الحديث غیرُ مرادء وأئه قضيّة عين 
جزئيّة لا تنتهض يذ نقض الكليّات التي تقضي 
بعدم العذر بالجهل ‏ مسائل أصول الإيمان 
والئوحيد» غير ائه قد أشكل علي شك 
الحواریٔین ب فُدرة الله تعالى ب2 إنزال مائدة من 


(12) «نزهة الخاطر العاطرہ لابن بدران (162/1) 


السّماء وشكهم 4 صدق رسالة عيسى ابن 
مريم تتكهدء حیث قال الله تعالى مبيّنًا حوار 
الحواریٔین مع نبيهم: « إذ الروت يعس ا 
مر عَل يتاي رَبك لكل ع اة ن الاو 
6ذ ائٹرااکن سكن ۇن © لايد تاس 
متا تم الم أن قد سد فتت دعباو 
ألطَلِهِينَ 49 الت : 112 ۔ 1113ء فالرّجاء 
التّمضل بإيضاح هذه المسألة المستشكلة علي؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 


ك الجواب: 
فيما أخبر الله تعالى عن الحواریٔین ب قوله: 
«كل بویع رلک نيار ع ماي یق التملة 4 
ُّ رين أنَّ الحواريّين 


7 5 
لم يحدث لبم شك بے قدرة الله تعالى» حتّى 


یُعذرواء وإِنّما هو تلف العبارة والسؤال» 
وأدب مع الله تعالى» ووجه تقدیر سؤالہم على 
خالتین؛ 

الحالة الأولى: على قراءة علي وعائشة وابن 
عباس ومعاذ بن جبل نهه. وجماعة من 
التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: 
تھل تستطيم: بالگاء ركه بنصب الباء؛ 
فيكون العنی: هل تستطيع أن تدعو ربّك 
وتسأله أن يُتَزّل مائدة من السّماء وهي قراءة 
الڪسائي» فلم يكن الحواريُون شاكين أنّ 


الله تعالى قادر أن يُتَرْل ذلك» وإِنّما قالوا 
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9 
ذلك لعيسى ابن مريم عليه الصّلاۃ والسلام'. 
الحالة الكّانية: وعلى قراءة الباقين: «هل 
يستطيع ربك»» فإِنَّ تقدير معنى السُوال الفيعل 
والإجابة» وهذا مشهورٌ ‏ كلام العرب» وهذا 
مثل قول الرّجل لغيره» هل يستطيع فلان أن 
يأتي أو يساعدني» وقد علمت أنه يستطيع» 
فيكون المعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى 
ذلك؟”'» وذكر ابن تيميّة 4 معرض بيان 
الاستطاعة الكونيّة القدريّة والمقارنة للفعل التي 
هي مناط القضاء والقدر» حيث قال: «وڪذلك 
قول الحواريّين»: هَل يسيع بك أن يكرك ع 
2ئ" لما استفهموا عن هذه القدوة» 
وكذلك ظنٌ يونس أن لن نقدر عليه» أي: فسّر 
بالقدرة» كما يقال للرّجل: هل تقدر أن تفعل 
كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور 2 كلام 


الاس 


أمّا الملقصود من العلم بك قوله تعالى مخبرًا 
عنهم: (وَتْكمَ أن د سكع ) لذ : 1113ء فلم 
يشكوا 4 صدق رسالة نبيُهم ظ: وإِنّما 
حصل لہم علم اليقين بالدّليل والخبر فأرادوا 


(18) انظر: 


(77/2) 


ير الحلبري» (129/7)ء «تفسير البغوي» 
«تفسير الشرطبي» (264/6)ء «تفسير ابن 


کیر: (112/6 


)92/2( «فتح القدير» للشوكاني‎ ٠ 
المصادر التفسيرية السابقة.‎ )19( 


(20) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (374/8) 


العدد العاشر: رج 


: فتاوی شرعية a‏ 


علم معاينة ونظر بك آیة حسيّة تطمثن قلوبهم 


بمشاهدتها ويزدادون إيمائًا ویقینًا بالمعاينة التي 


لا يدخلها ریب ولا شبهة؛ فأرادوا الانتقال من 
علم اليقين إلى عين اليقين» على مثال ما سأل 
إبراهيم تكله ربّه قال تعالى: َب ان ديق 
شتی لمق 6 ولو" کال ب ولو لطعي قل 4 
80 : 1260ء والمعلوم أن العرب تضع الرؤية 
مكان العلم؛ والعلم مكان الرؤية!!. 

فعلى مذهب الجمهور . إذن . أنَّ الحواريّين 
لم یشکوا سے قُدرۃ الله تعالى ولا 4 صدق ثُبوة 
رسولہم ا وإِنّما سألوا آية حِسیّةً قوي 
إيمانهم» ويزدادون بها یقینا وصدقًا خالصًا من 
شوائب الخواطر والبواجس التّفسيّة. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى ترجيح 
الشك ب4 قدرة الله تعالیء والشك بي صدق 
رسالة نبيّهم عليه الصلاة والسلام» وذلك ب2 أوّل 
معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله 
تعالى» و شكهم ف قدرة الله على إنزال 
فة :من النککاد اکن لذلك استتابهم 


ودعاهم إلى الإيمان به وبرسوله حيث قال: 


(21) العرب تضع العلم مكان الر 
تحويل القبلة: ملا لتقام من بآ الرس وگن 


للخ : 1143ء معنى لنعلم: لنری؛ وتضع 


ؤية» مش قوله تعالى يذ 


العلم كقوله تعالی: بآ تگیت َمل د بب اليل 4 
قلقت : 11: بمعنى: ألم تعلم؛ آانظر: «تفسير القرطبي» 


.1)156/2( 


ہے فتاوی شرعية 


افوا آ4 إن طخ مرم 4 لتا : ۱112ء 


وهو الذي رجّحه الطبري وقواد 


المذهب ان الستّوال عن استطاعته يتاه 
ما حكوه عن أنفسهم بقولہم: قا موڌ 
ياتا فو ()4 الات : 1111: إلا أنه ليس ے 
كلا التفسيرين الستابقين أدنى مسكة بے 
الاحتجاج بالآية ‏ العذر بالجھل والشتّك ل 
مسائل التوحيد وأصول ؛ لآنّ الجمهور 
على عدم الشك» وغيرهم على الاستتابة وعدم 


الإعذار به. 


الإيمان 


والعلمُ عند الله تعالى. 
سے وقت بداية المساء ونهايته 


© السؤال: 

جاء ب «صحيح البخاري» عن ابن أب اوی 
هْصَامَ حَتى أَمْسّىء فَالَ لِرَجْلِ: «الزل» هَاجِدحْ 
لبا قَالَ: و التظرت حَتى سی ون ان 
لِيء إِذَا رَأَيْتَ اللي : 
قد أَفْطَّرَ الصائِمُ”©: فهل يصح الاستدلال 


(22) «تفسير الحلبري» (130/7) 


(23) أخرجه البخاري (1857)ء ومسلم (2559): من حديث 


عبد الله بن أبي آوفی لن 


تُمْسِيَ» على أن المساء 
حين يُتطر الصنّائِم أي: بعد المغرب» 
وبالتّالي فيُجعل هذا الوقت وقنًا لأذكار المساءة 
وهل يصح استخلاصُ الأحكام والفوائد 
الظاهرة من الأحاديث التَبويّة من غير أن نتف 
على من قال بها من السسّلف؟ وجزاكم الله خيرا. 


ك الجواب: 

الحديث إنّما ورد بيائًا لوقت فطر الصّائم؛ 
واستحباب تعجيله 4 الفطرء اكتفاءً بتحقيق 
الغروب» وذلك بمغيب قرص الشّمس وإن بقي 
ضوء الشّمس ساطعاء فكان فيه أنَّ الأمر 
الشتّرعي أبلغ وأولى من الأمر الحسّي؛ وأنٌ العقل 
لا يقضي على الشتّرع: بل الحكم للشُرع ولا 
ينافيه العقل. 


والقول أن الحديث المذكور دليلاً على 
أن الساء شرعًا يبدأ بعد المغرب حين يفطر 
الصّائم مردودُء ويظهر بطلانه على الوجه 


الثالى: 


۔ لم يرد من نصوص العلماء ولا من أقوال 
أثمة اللغة القول بأنٌ مبدا الساء من الغروب 
إطلاقًا» وإِنّما الساء يطلق ۔ لغة ۔ على ما بعد 
وقت الظهر إلى اللّل؛ قال ابن منظور: 
بعد الظهر إلى صلاة المغرب» وقال بعضهم: إلى 
تست اتیل ومو ما عليه مصتادن الهم 


«المساء 


(24) ؛لسان العرب» لابن منظور (280/15). 
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ويؤيّد هذا العنی حديث ابن عباس نشد 
قال: کاخ الئبي 245 يسال يَوْمَّ التَحْرِ بمنى 

ویفسّر ابن حجر معنى المساء بقوله: 

«أي: بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما 
بعد الرّوال إلى أن يشت الظلام؛ فلم یتعیٔن 
لكون الرّمي الذکور كان بالل 27. 

ونقل ابن عبد الب وغيره إجماع العلماء على 
أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشنّمس إلى 
زوالہا فقد رماها 4 وقتهاء ولا خلاف سے ان 
وقت الضحى هو الأحسن لرميهاء وإن رماها 
قبل المغیب فقد رماها ‏ وقتِ لہا وإن لم يكن 
ممست 250 

فالإجماع دل بوضوح على أن من أوقات 
رمي جمرة العقبة الإمساء؛ وهو من الژٌوال إلى 
المغيب» فتبيّن أنَّ بدء المساء إِنّما هو بعد الزوال 
لا المغيب» ويبقى المساء إلى آخر الثتّهار. 


وقد عيّنت رواية البخاري الیوم الذي قال 


١‏ وهو يوم 

(25) «العين» للفراهيدي (23/7 3): «المصياح المثير» للفيومي 
(547/2): «المغرب» للمطرزي (268/2) 

(26) أخرجه البخاري (1636): من حديث ابن عباس نٹ 

(27) «فتح الباري؛ لابن حجر (3 /569) 

(28) انظر: «التمهيد» لابن عيد البر (263/7): «يداية 
المجتهد» لابن رشد (350/1)ء «المغني» لاين قدامة 


(429 .428/3( 


بان 1429 ه الوافق ل 


\ فتاوی شرعية a‏ 


التّحر بمنى: فدلّ على أنَّ السُوال وقع اذ 
الثّهارء والرّمي بعد الإمساء ووقع 4 الٹھار؛ لأنّ 
المساء يظلق على ما بعد وقت الظهر إلى اليل 
كما قرره آهل العلم. 

وحديث الصّيام لا يخرج عن هذا المعنى» 
فإِنّ قول الرّاوي: «قُصام حٌى أَمْسّى» أي دخل 
المساء وهو يطلق على ما بعد الرٌوال حتَّى آخر 
الٹھار على مذهب الجمهور أو منه إلى منتصف 
الیل ۔ كما تدم . فقوله: «لو الكظرّت حتى 
مييه أي: حتّى يشتدٌ الظلام؛ وهو آخر المساء 
وهذا ظنٌ من الصّحابي أن الفطر لا يحل إلا بعد 
ذلك» لما رای ضوء الشّمس ساطعاء وإن كان 
جرمها غائبًا ويؤيّده قوله: ١إِنٌ‏ عَلَيْكَ تھَارا ا 
وهو معنى الو أَمْسَيْتَ» سے رواية أحمدء أي 
تآخّرت حتّى يشت المساء وهو آخر الثّهار. 

وهذا الحديث مطابق لمعنى الآية ب قوله 
تعالى : قرائ َم إل آل "4 80× : 187] إذ 
المعلوم أنَّ «إلى» ابتداؤها . ب اللغة . داخل بخ 
المغيّاء اما انتهاؤها فلا يدخل فيه؛ مثل ما لو 
قال: «له من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على 
الصّحيح: لدخول الأوّل وعدم دخول العاشرء 
فظهر أنَّ الیل لا يدخل ‏ الصّيام كما أن 
يمتدٌ إلى آخر الثّهار. 


المساء 


(29) انظر؛ «أضواء البيان» للشنقيحلي (283/5). 
(30) أخرجه البخاري (1854)ء ومسلم (2560)ء من حديث 


عبد الله بن أبي آوفی لنت 


أوت 2008م 


ہے فتاوى شرعية / 


فتحقق والثتیجة هذه بطلان قول بدء 
الساء من بعد المغرب وشنوذہ لمخالفته للنّصّ 
والإجماع واللغة. 
لإجماع 


هذاء وينبغي لمن أراد أن يستخلص 
الأحكام ويجتهد ب السائل أن يتمتّع بأهليّة 
الثظر والإحاطة بمدارك الأحكام وبأصول 
الحفيك روالفقة اتلاق ويال ومعة کر 
المستطاع من غير تقصير 2 البحث والثظر 
مصحوبًا بتقوى الله قال الشافمي: «وعليه سے 
ذلك بلوغ غاية جهده» والإنصاف من نفسه؛ 
حى يعرف من این قال ما يقول» وترك ما 
يترك»2 فإن كانت المسألة المنظور فيها سبق 
الاختلاف فيها عند السّلف على قولين: فلا 
يجوز له إحداث قول ثالث ؛ وعليه أن يقف حيث 
وقفواء ما إذا كانت التّازلة لم يسبق وقوعها 
ولیس لہا نظير أو مثيل عند السلف فلا يقال: إِنّه 
لا يحفظ هذا القول عن السّلف؛ أو ليس له 
سلف» وتقريرًا لبذا المنظور يقول ابن القیٔم كله : 
«وينبغي أن يعلم أنَّ القول الذي لا سلف به الذي 
يجب إنكاره أن المسألة وقعت ب4 زمن السّلف 


فأفتوا فيها بقول أو أكثر من قول؛ فجاء بعض 
الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحد منهم 
فهذا هو النکر: فأمًا إذا لم تكن الحادثة قد 
وقعت بينهم وإِنّما وقعت بعدهم فإذا أفتى 
المتأخرون فيها بقول لا يحفظ عن السّلف لم 


(31) «الرسالة» للشافعي (511). 


يقل اه3 سلف تک 'النئالة: ال إلا أن 
يفتوا ے نظيرها سواء بخلاف ما أفتى به 
المتآخرون فيقال ۔ حینئذ ۔ إِنّه لا سلف لكم بهذه 
الفتوى: 62 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن 
الحمة اورب اتاق ووطل الله على نينا 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّین؛ 
وس صا 


ره مي 


(32) «بداثع الفوائد» لابن القيم (267/3) 


a سير الأعلام‎ x 

البطل الغيور 
© 4 3 سك ۵ا ۔ 
الشیخ محمد السعيد الژموشی الصائغى 
(1904م-1960م) 

8 سمیر سمراد 

إمام آستاذ.الجزائر 
+ نشاته وتعلمه: التطويع»». 


«ولد ب4 4 مارس 1904م ب4 عين البيضاء 
من ولاية قسنطينة سابقًا وأم البواقي حالیاء امن 
عاثلة الصياغ الشّهيرة بعين البیضاء ومسنكيانة1": 
«من أب تاجر وفلح ب آن واحد. 

أخذ العلم عن أبيه وخاصة جده عبد الحميد 
الصّائغي. حفظ القرآن وعمره 13 سنة,2, 
«وأخذ مبادئ العلوم على علماء لوا فقھاء البلدء 
فطمحت نفسه إلى الاستزادة ‏ العلم فهاجر إلى 


فكان 


تونس اواانضمٌ إلى«الجامعة الرَّيتونيَ 
فيها مثال الطّالب المجتهدء وأخذ ينهل من 
مناهل العلم الصّافية على أساتذة أجلاء من 
علوم الريتونة عبر سنوات تدرّع فيها بالصبر 
والمواظبة إلى أن تحصّل على «شهادة 


(1) «صراع بين السنة والبدعة؛ لأحمد حماني (288/2). 
(2) «تأسيس و نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يْ عمالة 


وھران (1931. 1935) محمد القورصو (ص48. 49) 


العدد العاشر: رج 


و«عاد إلى الجزائر وهو يحمل زادًا وافرًا 


من العلم والمعارف!“'. 


لم أجد من ذكر السّنة التي رحل فيها إلى 
تونس: ولا السنة التي تخرّج فيها من ١‏ الكليّة 


۔ فيما وقفت عليه . لکئی وجدت ما 


يفيد أن تخرّجه كان 4 سنة (1928م)ء وإليك 
التّمْل التَّالي: قال محرّر جريدة «التجاح» [العدد: 
(622)ء 19 صفر 1347ه/ 5 أوت 1928م: 
ص12 تحت عنوان: «احتفال علمي»: «بمناسبة 
إحراز الألمعي العالم الشيخ محمّّد السُعيد 
الصّائغي من العائلة الصّائغيّة الماجدة ب4 عين 
البيضاء . على رتبة القُطویع بالجامع الأعظم 
بتونس ب4 هذه السنة فقد عمد إلى إكرام 
(3) ممن أعلام الإصلاح ‏ الجزاثر» للحسن فضلاء 


)135/1( 


(4) الصدر السابق. 


م سير الأعلام 4 


العلماء وجمع شملهم بإقامة احتفال بداره فكان 
ذلك يوم الخميس الأسبق فوقع استدعاء العلماء 
ودونك أسماءهم 
(وذكرهم)... احتشد الجمع بالأساتذة الغرر 
وبعد صلاة المغرب من يوم الاحتفال استدعى 
الجميع إلى تناول مأدبة العشاء ‏ دار المحتفل به 


الأزھریٔین الزيتونيين 


فقدمت الموائد وازدانت المجالس بمذاكرات 
علميّة شائعة وبعد ذلك توجّه الجميع إلى المسجد 
لصلاة العشاء؛ وبعدها ألقى الشیخ عبد الحميد 
ابن بادیس درسًا بے (المص) ثم انصرف الجميع 
إلى محل الاجتماع ودارت مساجلة علميّة ومسائل 
إصلاحيّة إلى ما بعد شطر الليل: لقد استنّ لنا 
حضرة الشيخ محمد السّعید أوّل طریقة لجمع 
شتات العلماء وأظهر إكرامًا للعلم وذويه بهذا 
الاجتماع الكثير الفوائد الغزير العوائد» وبهذا 
تزداد الرّابطة العلميّة متانة وإحكامًا فحبّذا 
الفكرة» اه. 

رة بمستقط زاس فم انتخقٰ بنا 
على طلب من الشّيخ ابن باديس نفسه بالجامع 
الأخضر بقسنطينة. 

كان هذا 4 آخر سنة (1931م)ء وقد 
كتب أحد كبار تلامیذ الشّيخ ابن باديس» 
ممن كان يساعده هذ اللَلیمء وهو (الشّيخ 
بلقاسم الزغداني)» كتب كلمةٌ ضافية عن 


(5) «تأسيس و نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائ 


عمالة وهران (1 193 1935) محمد القورصو (ص49) 


العدد العاشر: رج 


بان 1429 ه الوافق ل 


السٌعيدء وعن الاختيار الموفّق الذي وقع 


عليهء لمساعدة الشّيخ ابن باديس» تشر بجريدة 


«التّجاح» [العدد: (1230)ء 29 جمادى الثّاني 
0ھھ/ 11 نوفمبر 1931م: ص12. 

وانا أنقلة - إلا قلیلاً على طولة» يقول تحت 
عنوان: «جمعية الثّربية والتّعليم القسنطينية» : 


«هذه الجمعيّة منذ أسّستء وهي تبرهن لنا 


بأنّها جمعيّة سديدة الرّأي دائبة وراء تربيّة أبناء 
المسلمين وبناتهم» وتعليمهم التّعليم الصّحيح 
للقيو 

وكيف لا تنتظم جمعيّة على رأسها الأستاذ 
الشّيخ عبد الحميد بن باديس.. استجدّت هذه 
الجمعيّة ب4 هذه السنة أستادًا من خيرة خريجي 
جامع الزّيتونة ۔ عمره الله ۔ ليعينها ‏ مهمّتها وما 
تَصبُو إليه 2< مستقبل الأيّام ولو كانت 
میزائیٔتھا متّسعة لاستجدت أساتذة وأساتذة: 
هذا الأستاذ هو الشيخ السعيد الزموشي 
الصائفي البیضاوي؛ كان . سلمه الله . مرشدًا 
ومدرّسًا ببلدته عين البيضاء منذ حاز شهادة 
القٌُطویع دائيًا ب تحبيب العلم لقومه وإيصاله إلى 
عقولبم ‏ تواضع کبیر: فعانى ‏ أثناء ذلك 
عناءًٌ كبيرًا وتلقّى منهم صلودًا وأي صدود 
والقوم هم هم ب4 جمود الرّأي وبلادة الدّهن 
سيما وهم حديثو عهد بالعلم إزاء هذا الصٌدود 
والشّيخ السّعيد لم يثنه عن إرشاده وغايته شيء 

0 2 


داعيًا بقوله: لحكاية عن نبي صذه قومه 


أوت 2008م 


وآذوه:ا“ «اللّهُمٌ اهدر قَوْمِي فَإنْهُمْ لا يمون » 
وبالجملة لا يعرف الفضل إلا ذووه» فلمًا انتدبته 
جمعيّة التّربية والتعليم» أجابها حيئًا وهو اليوم 
من مدرسيها التّاشطين: فحقّ لجمعيّة التّربية 
والتّعليم أن تفاخر بحسن اختيارها وتنق بأصالة 
رأيهاء فنحن أعرف الثّاس بهذا الأستاذ الجلیل 
وإن انتخبته فقد انتخبت فيه معلومات صحيحة 
واكاذقا طوبه و ماوكا محمووًا وکا متصلا 
ام البواقي. بلقاسم زغداني» 

ومن تلاميذ الشّيخ السعید؛ الذین درسوا 
عليه الجامع الأخضر: الشّيخْ أحمد حمّاني 
الميلي» يقول: یٹ أوّل السنة الدّراسيّة 1931 
كنا ضمن طلبة «الجامع الأخضر وسيدي 
قموش:؛ وك هذه السنة تأسّست «جمعيّة العلماء» 
وتضاعف عدد الطلبةء وكان مع الشيخ سے 
التّدريس الشّيخْ سعيد الزموشي.. لوعنه] أخذنا 
التّحو والصُرف والفقه والتّوحيد..»”. 

+ تأسيس جمعيّة العلماء؛ ورحلات رئيسها 
الشّيخ ابن باديس # جهات الوطن: 

بعد الاجتماع التّأسيسي لجمعيّة العلماء یچ 
(الخامس من ماي سنة 1931م)ء وانتخاب الشّيخ 
ابن باديس رئيسًا لباء قام على إثر ذلك برحلتين 
استطلاعيتين 4 نواحي الوطن (ومنها الجهة 
(6) زيادة مني 


(2) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2). 


العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الوافق ل جور 


\ سیر الأعلام a‏ 


الغربية أو: عمالة وهران)» مبشْرًا بهذه الجمعیة 
وداعيًا إلى تأييدها والالتفاف حولہا وحول مبادتها 
والعمل لتحقیق غایاتھاء وعند شروع العلماء 2 
تطبيق برنامج جمعيّتهم: حصل الاصطدام بينهم 
Hê‏ ن؛ لأنَّ الآفات التي تحاربها الجمعيّة 


مصدرھا من هذه الطرق ومن شيوخها. 


أمّا بخصوص (عمالة وهران) والجهة 

الغربيّة من الوطن: فَإِنَّ الأوضاع الدينيّة فيها 
5 8 

كانت تتميّز (بكثرة انتشار الطرق وتحالف 


شيوخها مع الإدارة الاستعمارية)» ومن مدن 
الغرب التي زارها الشّيخ ابن باديس: مدينة 
«معسكر : الّتي: «لم يرتح لہا الشّيخ ابن بادیس 
لكثرة زواياها وشدة ارٹیاط السكان به“ 
ول«مكانة الزوايا 4 هذه المدينة والتفاف 
المواطنين الريفيّين على الأخصٗ ۔ حول شيوخ 
الطرقيين ‏ فاعتبرت قلعة لبؤلاء» فقدر الشيخ 
ابن باديس المخاطر التي تلحق بجمعیّة العلماء بيخ 
الغرب إذا لم تثبت فيها أسس إصلاحيّة 
متینتا: فين الشيخ المتّفيد «على مدينة 
معسكر لنشر مبادئ الإصلاح؛ ولبذه المدينة 
تاريخ مجيد ب المقاومة الوطنيّة أیّام الأمير عبد 
1 


القادر"ء «اختاره رئيس جمعيّة العلماء لنشر 


(8) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يذ 
عمالة وهران  1931(‏ 1935) محمد القورصو (ص34) 
(9) المصدر السابق (ص48). 


(10) المصدر السابق (ص48). 


أوت 2008م 


م سیر الأعلام / 


الدّعوة ب معسكر لشخصيته القوية والصبورة» 
وفاطل الظرق ب الأرساظ الجماميرية هذه 
المدينة.. ألم يعد الشّيخ ابن بادیس من استقبله 
إثر زيارته الأولى (سنة 1931) بأنّه سوف يبعث 
إليهم بمن هو أسلب موقمًا من سكان معسكر 011 

+ مغادرة الشيخ السعيد لمدينة قسنطينة 
إلى معسكر: 

نشرت «التّجاح» [العدد: (1383)ء الجمعة» 
9 رجب 1351ه/ 18 نفامبر 1932م: ص2] 
كلمة عن: «حفلة تكريم ووداع الأستاذ محمّد 
الستعد الصّائفي بمكتب الرثاسة بقسنطينة : 
«يوم الأحد عشيّة وقعت حفلة ادبیّة لطيفة 
بمكتب الرّئاسة بقسنطينة» حضرها نخبة من 
أدباء البلدة ورجال العلم تكريمًا للأستاذ محمد 
اليد الصّائغي أستاذ مدرسة التّربية والتّعليم 
الذي عيّن مدرّسًا بمدرسة معسكر الحرّة؛ وقد 
ألقيت الخطب الارتجاليّة الثشیسة به خدمة العلم 
ووجوب تحمل الأتعاب والاغتراب يذ بگھ ونشره» 
وختمت الحفلة بخطاب الأستاذ باديس الذي 
قال: لولا أن معسکر بلدة تمسك بالدّين والعلم 
ما كانت قسنطينة لتسخو بأستاذ مدرستها 
والمعين النفاع لطلبة الجامع الأخضر.. و 
السّاعة السسّادسة من صباح الاثنين ودّع الطلبة 
والأدباء الأستاذ الصائغي لسيّارة الجزائر یچ 


(11) المصدر السابق (ص49) 


مرکا الو سض ساسك ان وگ 
الله لخدمة العلم المستمرة حٹّی ينتفع به أهالي 
تلك البلاد الكريمة». 

٭ شخصيّة الشيخ السعيد الزموشي: 
كثير الذّكاء يتمع بذاكرة 


قویّةء يقبل المناقشة ومعاند عند الحاجة قريب 


من تلامیذه» يعرف كيف ينزل إلى مكانتهم 
ويسمو بهم بعد ذلك إلى أعماق العلم: قوي 
الحجة» واسع الین كان طا علق ها 
ينتظره ذا هته الدیٹڈ: فبقيت حاشيته لا تتعدڈی 
الأنصار الأولين للحركة من بين الّذين استقبلوا 
الشتّيخ ابن باديس إثر زيارته الأولى لبذه المدينة. 

© أثره 4 مدينة ممسكر: 

درس الشيخ زموشي كذ «حي بايا عليه 
وسكن بيا تابعًا للمدرسة . تمكن بفضل 
إمكانياته الشخصية وصبره من جلب أتباع 
الطرق وبالاخص اتباع الشيخ شنتوف من 
الدرقاويّين» فعندما عظم صيته وعمّت شهرته 
المنطقة بحيث وصلت ضواحي وهران زوجه أهل 
المدينة من بنت أحد أنصار الإصلاح وذلك خشية 
أن يغادر مدينتهم نحو وهران؛ التي حاول 
مصلحوها جلبه إليهاء فبقي الشّيخ زموشي ب 
مدينة معسكر ولازمها حثی الحرب العالمية 
الكّانية» أمّا عن نشاطه ‏ صفوف جمغيّة 
العلماء.. فكغيره من أنصارها باشر التّدريس» 


وكان يدعو النّاس ناشرًا مبادئ الإصلاح عن 


ريق السطالاتة الشتخصية واتخطلب المي کان 
يلقيها ‏ مناسبات معيّنة» وكان له الفضل ب 
إرسال وفود من الطّلاب إلى تونس وحث أولياء 
الثّلاميذ على أن يرسلوا أولادهم إلى المدارس 
عي اللغة العربیّةء فتصفه التّقاریر الرسميّة 
للإدارة الاستعمارية بالعبارات التالية.. «تاكّد 
ان هذا الملفكر السلم؛ عامل ومُكد: وخليفة 
شديد الحماس لزعماء حركة تحرير الأهالي 
من كافة الوصايات الممارسة ضدهم.» 
امحفوظات ولاية وهران» تقرير رقم (6230) 
مۇرخ 2 021934/10/5, 

ويقول «الأستاذ فضلاء» عن أثره ‏ هذه 
المدينة» والتحول الذي حصل بها منذ قدومه 
إليها : «..كان المحل الوحيد الذي يستقبل مثات 
من التّلاميذ والشّباب والكهول هو «نادي 
الشّباب»» وفضل هذا التّادي ڪبير» إذ كان 
مهدًا للحركة الإصلاحيّة التي أخذت ي 
التّوسّع والانتشار» وأصبح لہا أنصار ومؤيّدون 
كثيرون: وبعد عام واحد عن هذه الحركة 
التّاشئة ظهرت التّتائج بادية للعيان واجتمع 
الاس حولہا وقرّروا أن يشيدوا مسجدًا 
ومدرسة...حفر المشروع وهو عبارة عن قاعة 
كبيرة تؤدی فيها الصّلوات الخمس وتقام فيها 
دروس الوعظ والإرشادء وبجانيها قسمان 
ان ومعدّات لاستقبال الثّلامن 


«وشعرت 


(12) المصدر السابق (ص49۔ 50). 


\ سير الأعلام a‏ 


الإدارة الاستعمارية بالخطر».. والإدارة الفرنسية 
لم يرق لہا هذا التَّلوّر المفاجئ؛... ولذلك وبدون 
أخذ ورد ومساومة ومشاورة ضربت ضربتها 
القاضية وأصدرت قرارًا عاجلاً يقضي بإيقاف 
دروس العربيّة 2 القسمين» وفصل التّلاميذ 
عنهماء ولم يكن من الحقّ أن تستقبلهم إلاً 
المدرسة الفرنسیّة وحدهاء وثفي الشيخ الزموشي 
إلى الحرّاش بالجزائر العاصمة» أين فرضت 
عليه الإقامة الجبرية فلا يبرحهاء ويعلن عن 
وجوده فيها صباح كل يوم بتوقيعه لدى مركز 
الشرطة» لکن هذه الإقامة لم تستمر طويلاً 
بفضل المساعي الحميدة التي قام بها مصلحو 
معسكر من جهة: ومساعي جمعیّة العلماء من جهة 
أخرى» سمح باستثناف التّمليم ب مدرسة معسکر 
من جديد الأ أنَّ الشيخ الرمُوشي لم يسمح 
بعودته إليهاء وبعد قضاء أكثر من شهرين ل 


منفاه سمح له أن يستقرٌ ۓے وهران»'. 


۰ الرمُوشي معتمد «جمعية العلماء» ب4 
وهران: 

مك سنة (1944م) حل بوهران الشيخ 
السّعيد الرّموشي» كمعتمد لجمعية العلماء 
بوهران وكمدير لمدرسة الفلاح واتجهت الأنظار 
إلى بناء مسجد حر تجتمع فيه الثّاس لأداء 
الصّلاة وإلقاء الدروس» والوعظ والإرشاد» 


(13) «من أعلام الإصلاح ‏ الجزائرہ للحسن فضلاء 


)137 .136/1( 


/ سیر الأعلام‎ a 


فتعاون النّاس وتظافرت جھودھم؛ ففي خلال 
ثلاث سنوات تم إنجاز مسجد الفلاح 2 أكبر 
المدينة الجديدة «جوزيف 
آئدریوہ يے الطابق الأوّل» على آن الطابق 


الأرضي قد خُصّص لبناء أقسام الدرسة؛ أقيم 


شارع من شوارع 


آنذاك حفل بافتتاح المسجد سے سنة (1947م) 
الشّيخ البشیر 
الإبراهيمي الّذي تدخُل حائًا على مواصلة العمل 
الجدّي لإكمال بناء المدرسة الجديدة... 


وحضر مراسيم الافتتاح 


آخر 


مرحلة» اكتمل المشروع بعد سنوات وافتتحت 
دار الفلاح الجديدة نهاتيًا ج 10 أوت 1952م... 


وحضر أيضًا افتتاح هذه المدرسة الشّيخ العربي 
التَسّي... ثمّ أحيلت الكلمة للشيخ السُید 
الزموشي بصوت حماسي وتوعية الحاضرين 
وتبرع با مال بعد ذلك أمطرت المثات والآلاف من 
الفرنكات لصالح الجمعیةی(“')۔ 
وبعد تأسيس مدرسة الفلاح» وبصفته 
(ممثل الجمعية) ‏ «وهران والمدن التّابعة لها ب 


التقسيم الإداري آنذاك = عمالة وهران»؛ «أسس 


ریہ الکرییۃ: ايع #الكتمرئ»: .وتنزيسة 
الحياة بقمبیطةء ومدرسة المجد بسيدي 
البواريء ومدرسة االإرشادا بحي المديوني» 


لومدرسة التُوحيد بالمرسى الكبيراء وأصبح 
ينادى به £ كل مكان لإلقاء دروسه الحيّة 
(14) «قعدة فوق حصايرء على رجال وهران» لتشيكو 


بوحسون (ص36 . 38) 


العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جور 


وخطبه الثيّرة الحماسيّة التي كانت باعگا قويًا 


4 نشر الحركة والتّهضة القوميّة» فتاسست 
المدارس # الغرب الجزائري عبر مدنه وقراه 
حى بلغ مجموعها قرابة الخمسين مدرسة؛ 
ونحو العشزین جامعًا حرّاء ونادیٔاء وقد حضر 
4 أغلب احتفالات افتتاحها 7" 

وهذا عرض لأبرز أحداث تلكم الأيّام 
المشهور(216: 

٭ وفد جمعية العلماء ب4 «بريقى"': 

تحت هذا العنوان كتب الشيخ السّعید 


تقصهء. اة يضقت تھا رَخَلَه وت جتمعية 


العلماء إلى الثاحية الغربية من القطر 
الجزائري»؛ «يتكوّن هذا الوفد من الشيخين 


محمّد خير الدّين أمين مال الجمعية وسعيد 
الرَموشي رئيس مكتبها العمالي بوهران وكان 
فيما قصد من المدن مدينة 
اليل ليقول الشتّيخ السّعيد:) خرجنا ب4 وفد لنودّع 
الشيخ محمّد خير الدّين قاصدًا مدينة الجزائر 
بأمر من الرّئيس االإبراهيمي! فودعه القوم.. 
وبآمر من الرّئيس أيضنًا بث تلك الليلة بك بريقو 


لأتوجّه إلى معسكر» فاغتنمت فرصة 


(15) «من أعلام الإصلاح ‏ الجزاثر» للحسن فضلاء 
(137/1۔ 138) 
(16) العناوين الآتية هي: عناوین المقالات والمكاتيات الواردة 


بك «البصائر»: والتي انتقيث المقصود منها 
(17) «البصاثر»» العدد (43)ء (ص2) 


اوت 2008م 


فاستنهضت القوم وكان من آثار هذه الرّحلة 
خير إذ أسنّسوا ب4 اليوم الثاني جمعيّة وجمعوا 
باکترا ادن اتسس الدد۔ 
وهران. السُعید الرَىُوشي٤‏ 
٭ الشيخ سعید الرمُوشي 4 «سبدو» و«بني 
هذیل': 
د بني هذيل: ۔۔لم يكن الجامع ليتّسع 


للاجتماع؛ مما اضطرٌ الأستاذ السّعید إلى إلقاء 


درسه ‏ حدیقة من الزّيتو 
الدّرس بك الوعظ والحث على أعمال الخير 
والاستحثاث على الإسراع 4 إتمام بناء 


والبرتقال... وكان 


المدرسة... وأعطى الأستاذ الموضوع حقه ہما عهد 
فيه من رسوخ واتّزان وأسلوب جدّاب مما ترك 
الألسنة تلهج بالشَّناء العاطر على جمعيّة العلماء 
ورجالہا العاملين» وطلبوا من الأستاذ بكل 
إلحاح أن لا يبخل عنهم بمثل هذه اللّفتات المنيرة 
للطریق.. 4 سبدو: ..افتتح الث 
تفسير قوله تعالى: «امًا گا اَهَل الْمدِيئةٍ ومن 
عكر ين قرا أن يلوأ عن زیشوں مو لالت : 
0ء فكان آية 4 حسن التُّعبير والشبيين» 


وآية ب ضرب الأمثال وصوغ العبر بأسلوب 


واضح وروح عالية ولسان صريح... 
سبدو. الأخضر المسعدي». 


(18) «البصائر»: العدد (160):(ص5) 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل + 
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,)19( 


٭ مندوب جمعيّة العلماء بجامع الغزواتا 

یصف الشّيخ محمّد القباطي؛ وهو من 
رجال الجمعيّة الأفڈاذء الّذين كان لہم أثر 
عظيم ۓ التّاحية الغربية؛ زيارة الشيخ السّعيد 
لبلدة الغزوات» فيقول: دی هذه الأيّام أوفدت 
جمعية العلماء حضرة الأستاذ الکبیں 
والداعیة الخبيرء الشيخ سعيد الزموشي إلى 
عمالة وهران» ليتصل بشُعبهاء ويتفقد اعمالہاء 
وليتصل بالأمّة أيضا؛ فأسدت لأمتها خيرًا 
كثيرّاء بإيفادها لذا البطل الغيورء الذي 
نعرف إيمانه وإخلاصه؛ وما أوتي من حجة بے 
القول» وبسطة ب العلم؛ وقوّة ب الأكاءء 
وصراحة ‏ الحق.. وشرع بے تفسير قوله تعالى: 
< يحأئك الیک مامثوا مالک إا فیک لك اروا فی 
کیل او 4 إلى قوله: وجول َو مركم 4 
#0 : 38 39ء فاستغرق 4 شرحها ساعتين 
أتى فيهما بما سحر الألباب من تطبيق الكت 
البلاغيّة» وضرب الأمثال» والاستدلال بعبر 
التاريخ: وأشعار العرب؛ ثم ختم درسه بأدعيّة 
من القرآن الكريم... و مساء هذا اليوم ذهب 
الأستاذ برفقة الجمعيّة أيضًا إلى قرية «أولاد 
زيري» تلبية لرغبات أهلها؛ و هنالك . بجامع 
القرية ‏ ألقى الأستاذ درسًا بليعًا ‏ قوله 2# : 
«الكيّسْ مَنْ دَانَ نفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوت...» 
الحديقء فاتی فية ہما لا 


عن درسه بجامع 


(19) «البصاثر»» الغدد (158): (ص7) 
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م سير الأعلام 4 


الغزوات من بلاغة التّعبیر وسحر البيان.». 

٭ مدرسة عائشة بتلمسان !20 

«تأسّست مدرسة عائشة ملاصقة لمدرسة 
دار الحديث» وهي خاصة بالبتت المسلمة» 
وكان يوم افتتاحها الأحد 11 ماي [1952م] 
[افتتحها الرئيس التّاني لجمعية العلماء الشيخ 
التبسيء الذي وفد على تلمسان يوم السبتا. 
ألقى الشيخ الجليل السّميد الزموشي درسًا بخ 
الاحتفال الخاص بالنّساء ذلك المساء وكان 
موضوع الدّرس قوله تعالى: «وَمآ نولک و 
وڈ بای رك عسل 4 80: 137 وقد جال 
ج الموضوع وأطال» وبعده ألقى الأستاذ التبسي 
موعظة حسنة على النساء... وبعد انقضاء حفلة 
النساء ألقى الشيخ الزموشي درسًا على الرّجال 
نے قوله تعالی : مالک ِا ِل لَه اروا في کیل 
کم انَاْثْمإِلَ الا )...» (حمزة بوكوشة). 

وش ای التات گت من مل 
الحفلة"» فقالت: «اعتلى المنصّة الشيخ السعيد 
الزموشي الخطيب المصقع؛ ومثل الشيخ السعيد 
لا يحتاج إلى تعريف بدروسه وما تحمله من 
حكم ونصائح نادرة» وقد طال خطابه ساعتين 
كاملتين عالج فيهما حالة المرأة ‏ أطوار 
مضت وأخرى ستأتي» ولم تلق نفوس 
(20) «البصاثر»؛ العدد (191)ء (ص8). 


(21) «البصاثر»» العدد (192):(ص7). 


العدد العاشر: رج 


بان 1429 ه الوافق ل 


الحاضرات کللا ولا مَلَلاً.بل اشتياقًا وندما 
عمًا فاتها...». 

٭ الاحتفال بافتتاح مدرسة دالبیض : 

«ليلة الأحد تاسع عشر من شهر ربیع الأول 
17ھ موافق ديسمير 1952م] لبدأت الوفود] 
تتوافد على بلدة البيض «جريفيل» [حيث وصلوا] 
4 ساعة متأخّرة من مساء يوم السّبت فقد 
آواهم آل حميتو الكرام 4 منزلبم الفخم.. ولقد 
بات هذا المنزل غاصًا بالضيوف زاهرًا بما كان 
ينثره العالمان الكبيران عبد الوصّاب بن منصور 
والشيخ السعيد الزموشي من حكم الإسلام 
وعيون الأدب وغرر التاريخ» وجاء الغد لوبعد 
خطاب الأستاذ عبد الوهاب] تقدم الشيخ 
السعيد الزموشي فألقى خطابًا بليعًا تحدّث فيه 
عن جهاد جمعية العلماء وعمًا تسديه لهذا 
الشتُعب من أعمال جبّارة لا يوفيها حٹّھا إلا رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه..». 

(عبد الله قري المعلم بعدرسة غلیزان) 

٭ «بريقو؛ تلتحق بركب العرفان؛' 

«كانت بلدة بريقو.. لقدا خیم على ربوعها 
الكسل والخمول.. غير أنَّ عناية الله لم تتركها 
هملا ولم تبخسها حٹھا من الاستيقاظ فتوجّهت 
إليها عناية رجال «جمعية العلماء؛ وبالخصوص 
(22) «البصائر» العدد (212):(ص2). 


(23) «البصائر» السلسلة الثانية: العدد (215)؛ (ص8). 


اوت 2008م 


الشيخ السعيد الزموشي فتكرّرت إليها 
رحلاتهم المباركة التي كان لبا أثرها الیمون 
مما أنبت الإحساس والشعور بالواجب وي 
الصّائفة المنصرمة [1953م] لوج الأستاذ 
التبسي كاتب هذه السطور إلى هذه البلدة 
للقيام بدروس الوعظ والإرشاد]؛ ولم يعض نحو 
شهر إلا والمدرسة مفتّحة الأبواب بك وجوه 
تلاميذ «بريقو» وتلميذاتها... ثم زارنا الشيخ 
العظیم والمربي الحكيم السعید الزموشي 
متفقدا ومرشدًا وألقى درسًا وأيّ درس؟ 2 قوله 
تعالى : ط وش چان يَنِهِرَيَعْقُوبُ 4 ليه : 1132ء 
فضرب بأسلوبه الجذاب على الأوتار الحساسة 
فاقتلع من النفوس جذر الشك والجبن والتخاذل 
والنفاق وأصبحت لا تسمع ‏ مجتمعات «بريقو» 
إلا ذكرًا عاطرًا لجمعية العلماء ورجالہا 
المخلصين..» 


(الأخضر المسعدي). 


٭ احتفال سبدو؛ بافتتاح مدرستھا“' 

«..يوم الأحد 18 محرم عام 1373 . موافق 
7 سبقمبر :1953.. لوا تواقد التاس, إلى 
المدرسة] قد كان سبق الجميع الرجل العالم 
العامل الأستاذ السعيد الزموشي رئيس المكتب 
العمالي لجمعية العلماء لعمالة وهران فكان 
يستقبل بباب المدرسة وفود الزائرين صحبة 


(24) «البصاثر» السلسلة الثانية: العدد (245): (ص8) 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل + 
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البيثة المحلية بلطفه وبشره المعهودين... ثم تكلم 
الأستاذ الزموشي... لواقدم نبذة عن تاريخ 
الحركة الإصلاحية بسبدو..» 
(شاهد عیان) 
© «معسكر» تحتفل بتدشين مدرسة 
الأمير عبد القادر 229 

#٠‏ أمسية السبت (53/10/17) بدأت 
إزماضات الخال فصل الاس صلاه القرب 
نے فناء المدرسة: ثم ألقى الشيخ السعيد 
الزموشي درسًا بے تفسير قوله تعالی: ئاق 
1ئ لئ : ۱125ء لوك يوم 
الاحتفال (الأحد)» وبعد خطاب الأستاذ توفیق 
الدني! شرع الشيخ السعيد الزموشي ب4 توزيع 
القائمین بجمع التبرعات..». 

 »‏ «وادي ارهيو»: بيت من بيوت الله 


شار 25 


«..كان اليوم المقرر 


فاتح نوفمبر (1953م] ولكن وجود الّاس بے 


ن هو يوم الأحد 


المسجد أجبر الشّيخ السعيد الزموشي ممثل 
جمعية العلماء ج عمالة وهران على إلقاء درس 
ج تفسير قول الله: فإكمًا يمر ميد لو من 
ام يله وَالْوْرِ خر ک الآية لل : 18 
مساء السبت بعد صلاة المغرب...». 

(25) ٭البصائرہ السلسلة الثانية: العدد (245)؛ (ص3و6) 


(26) «البصائر» السلسلة الثانية: العدد (248)ء (ص4و8). 
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٭ يوم ندرومة الأغر!!” 
«الأحد12شوال 1373 موافق 13 جوان 
64 . كانت بداية الاحتفالات يوم الجمعة 
عاشر شوال: إذ ‏ ذلك اليوم وصل المسؤول 
العمالي الشيخ السعيد فألقى 
بمسجد المدرسة الجديدة درسًا قرآئيًا حافلاًء 
وك صباح السّبت وقع اجتماع نسوي عظيم 
السعید أيضًا وجمعت فيه 


الزموشيء 


تحدث فيه ١‏ 


تبرّعات طائلة ویعد ضلاة العضن گان الحديثك 
موجهًا إلى الشبّان خاصةء تحضر الأستاذ 
التبسي] وألقى خطابًا ج يوم الاحتفال.. لثما جاء 
دور التَبرُعات فتكلّم الشيخ سعيد حائًا الإخوان 
على البذل و العطاء..» 


(شاهد عیان) 
٭ حاكم «المشرية» العسكري يهين الشیخ 


السعيد: 


جاء : [العدد (196): 29 شوال 1371ھ/ 
1 يوليو 1952م: ص 1] «احتجاج وفتوی: 
حاكم ندرومة يمنع المسلمين من صلاة العيد 
خلف العلماء الأحرار بقلم العربي بن بلقاسم 
التبسي»؛ يقول فيه: «.وليس حاكم ندرومة 
بالمنفرد بإهانة الإسلام وعلماء المسلمين 
الأحرار» ففي هذه المدّة القريبة مثا جرت 
حادثتان لشخصيتين كبيرتين من أعضاء إدارة 


(27) «البصاثر» السلسلة الثانية: العدد (279)؛ (ص7و8). 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعيان 1429 ه الموافق ل + 


جمعية العلماء: أولاهما لاأستاذ عبد الوهّاب ابن 
منصورء وحادثته هي» هذا بعض أطرافها 
وأدوارها: وثانيتهما للأستاذ السعيد الزموشي 
المدرس الواعظ الشهير؛ أهانه حاكم المشرية 
وآذله وأذاقه لباس الجوع والخوفء وفرّق الناس 
عنه وأخافهم» وسلك معه مسلكا لا يسلك مع 
شر خلق الله من الملاحدة واللصوص والمجرمين 
المستحلين للكبائر... العربي التبسي». 

وأختم هذا العرض بكلمات لأحد معلمي 
مدارس الجمعية: «الشيخ محمد بن فطيمة مدير 
مدرسة الفلاح ۔ وهران» :تحت عنوان: «مدرسة 
الفلاح وليدة أعمال»؛ قال بعد أن ذكر 
«عظمة هذه المدرسة»: «ولأجل أن لا أكثر من 
الاستطراد فإئي أرجع بك أخي القارئ إلى 
صميم الموضوع لتشاركني 4# إكبار أعمال 
معتمد الجمعية العلامة الشيخ السعيد الزموشي 
الذي كان له اليد الطولی فيما قام به الشعب 
الوهراني من التأسيس الذي يُعد بارقة أمل 
تبشر بقرب بروز نهضة إصلاحية عامة تندك 
أمامها مغاور الطرقيين عندنا و حتى لا يبقى لہا 
أثر يذكر و ينتصر الإصلاح كما انتصر أخوه 
الحق على الباطل من قبل». 

٭ أثناء الثورة التحريرية: 

«وهكذا كان يناضل ويكافح بے سبيل 
العربية والإسلام و رفع كيان الأمة الجزائرية 


(28) «البصاثر»» العدد (216): (ص7) 
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إلى أن اندلعت الثورة التحريرية» فكان من 
السّباقين إليهاء بحث أبنائه وتلامذته وجمهوره 
على الالتحاق بركبها... واعتقل 2 سنة 1956م 
وسجن وعذب؛ وسلط عليه أقصى العذاب ودام 
تحته ثلاثة آشھر بے أماكن مجهولة تحت سياط 
زبانية الجيش الاستعماري» وأخيرًا ظهر ج 
سجن وهران المركزي: فما أطلق سراحه حتى 
فقد أكثر من 30 كيلو من وزنه: ولا خرج من 
السجن وأطلق سبيله: أمره مسؤولو الجبهة بآن 
يستعد للرحيل عن وهران حتى لا تقضي عليه 
«اليد الحمراء؛ التي كانت ترقب خطواته؛ 
وتتحيّن فرص الانقضاض للفتك بھ فهو لا 
يستحق ب نظرها إلا الإعدام» فارق وهران 
بواسطة جيش التحرير إلى «وجدة»... 

لاما تلمیدہ: الشيخ أحمد حماني صنت 
فيقول: «كان الشيخ سعيد من كبار رجال 
جمعية العلماء الوطنیین سجن عام 1956م ثم 
«هرب» من السجن» وهاجر إلى المغرب بطريق 
الجيش..1. حيث أقام فيها مع أهله الذين 
التحقوا به بعد ثلاثة أشهر من رحيله» ولكن 
صحته كانت متدهورة تنهار یوما بعد يوم» 
وشهرا بعد شهر» ورغم ذلك فهو لم يتوقف عن 
النشاط الذي أسند إليه مع الجيش والجبهة إلى 
أن وافاه الأجل 2 يوم 12/19 /1960م. 


(29) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2) 
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ودفن ع مقبرة من مقابر «وجدة»» لوڪان 
من حاملي نعشه رئيس الجمهورية الحالي السيد 
عبد العزيز بوتفلیقةء وأحمد مدغري], 
وكان قد أوصى كنت أن ينقل جثمانه أو على 
الأقل رفاته إلى أرض الجزائر إن هو مات ب 
المغرب: واستقلت الجزائر وانتظلت الفائلة 4 + 
يوليو 1962 عائدة إلى وهران: مقر إقامتهاء 
و2 5 يوليو 1964 حققت عائلة الزموشي وصية 
فقيدهم العظيم ونقلوا رفاته من وجدة إلى 
وھران؛"" «عبر القطارء عند وصوله وضع 
التابوت ب مدرسة الفلاح التي أسسها وعمل 
فيهاء فاجتمع جمهور غفير من الرجال والنساء 
الذين كانوا يكتون للفقيد الاحترام والتقدير» 
ويسمعون عن خصاله وبطولته وكفاحه.. وبعد 
ذلك نقل التابوت إلى مقبرة عين البيضاء 


ا 
بوهران > 


(30) «قعدة فوق حصاير» على رجال وهران» لتشيكو 
بوحسون (ص47). 

(31) «من أعلام الإصلاح ب الجزائرہ للحسن فضلاء 
(137/1. 138) 

(32) «قعدة فوق حصایر؛ على رجال وهران» لتشيكو 


بوحسون (ص 47‏ 48) 
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6 أخبارالتراث 


فصل فج بيان اعتقاد أهل الإيمان 


تأليف: الشيخ الإمام أبي خاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي 


الحمد للهء وسلامٌ على عبادہ الّذين 
اقتطفى. 

أما بعد؛ فإنْ عقيدة المسلم أغلى كنز 
يملكه: وأجل نعمةٍ يفخرُ بهاء فهي ساس 
أعماله تجاه ربه كك وبها يتميّرُ عن غيره ممّن 
خلا قلبّه عن الإيمان ولم يصدّق إلا ہما يراه 
ويلمسه من المادّة الزائلة. 

وقد هدى الله نبيّه ي والمؤمنين من 
أتباعه إلى عقيدة وسطٍ لا غلوٌ فيها ولا جشاءء 
تتميّرُ بالإيمان الجازم بجميع ما أخبر به الله كك 
ۓے كتابه الكريم وورد وصح عن رسول الله 
من ج سنّته المطهرة» من علوم الغیب الي لا 
مُدْرَكَه العجد:. سواة ما تعلق تھا كذات: الله 
د أو بأحكامه بے خلقِهء مع التُسليم لتلك 

53 و 85 ے 5 
الأخبار» وعدم التَعرْض لبا بتحكيم العقل 
القاصر التٌاقص عليها. 

ونا بعد بعضُ الاس عن كتاب الله 


الكريم وما صحٌ 2 سنَّة نبيّه الأمين من تلكم 
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قرأه وقدم له: عمار تمالت 


باحث بمركزا ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 


العقائد الواضحة:» وأخلدوا إلى عقولہم القاصرة 
ونا شه ناقتات الب كارن 
بالفلسفات القديمة» أخنوا يحيدون عن 
الاعتقاد الصّحيح الوسط يميئًا وشمالاً. فهنالك 
تفرّقوا فرقاء وتشتتوا أحزابًا ونِحَلاً. والحق 
واحدٌ؛ والصراطظٌ مستقيمٌ لا اعوجاج فيه فلم 
يُكلفنا خالقنا من الإيمان إل بما بلّفه إيّانا سے 
شريعته المتمكلة ب الكتاب الكريم والملثة 
الصحيحة المطهرة. 

ولقد كان عصرٌ النّبي ل والقرنان من 
بعدہ ۔ قرن الصتّحابة رضوان الله تعالى عليهم, 
وقرن التابعين ۔ عصرًا صافيًا نقيّاء مبدؤه 
الإيمانُ والتَّسلِيمُ بما أخبر الله به؛ افق فيه أهلّه 


ة لا اختلاف 


وأطبقوا على عقيدة واحدة 


بينهم فيها ولا تتشتّت. 

فلمًا انتقضى ذلك العصرٌ الذهبي وتفتّمَ 
التَّاسنُ على قراءة ومعرفة ما عند غيرهم من 
الأمم من علوم ومعارف» انفتحت عقولھم على 
تساؤلاتِ واستشكلات تجاه بعض الغيبيّات 


ة/أوت 2008م 


التي أمروا بالإيمان بهاء فخاضوا فيها بالبحث 
والتّحليل: فتفرّقوا نِحَلاً على حسب تفرُق 
واختلاف أفكارهم. 

فلمًا وقع الاختلافُ 2 الأمّة 2 أبواب 
النقدائف :لا حفط عفاد اسلف م كييك 
على السنّة والحق. إلى وضع کتب ب العقائدء 
بيّنوا فيها لاس العقيدة الصّحيحة التي كان 
عليها نبيُهم مله وأتباعهء تبرئة للدّمّة» ونصحًا 
للآمة. 

واختلفت تلك الصنّفات ما بين مطؤلات 
ومختصرات» وما بين مصثّفاتِ مسندةٍ وأخرى 
مجرّدة؛ وبعضها مطبوعٌ متداولٌ وللّه الحمد» 
ويسّر الله ظھورٌ بعض ما فقد منها. 


بين يديك أخي القاریٌ الحريص على اتباع 
ال .عقيدة مختصرةء الفها. شيخ الم من 
علماء السّلف. بین فيها اصول الاعتقاد 
الصّحيح» بعباراتِ موجزةٍ أصيلةٍ؛ ابتدأها 
بذكر بعض أسماء الله ك وصفاتهء وما ينبغي 
أن فی غنه :مما لآ يلي بجلله؛ كم ذكر 
الاعتقاد الصّحيحَ ‏ القرآن الكريم وأنَّهِ کلام 
الله على الحقيقة: ثم وضع المنهج الشّرعي المتّبّع 
.4 الإيمان بصفات الله كد ثم بیْنَ حقيقة 


الإيمان والإسلام؛ ثمٌ كيفيّة الإيمان بالقضاء 
والقدر» وبعد ذلك ذكر المصنّف عقيدة أهل 
السثّة بے صحابة التي شه و الأخير أشار 
لبعض أحكام اليوم الآخر التي يجب اعتقادها 


السنة 
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والجزم بها؛ فقد جمع المصنّف كته 2 هذا 
الفصل الموجز مجمل اعتقاد السّلف وأصّلَ 
لقواعده» فجزاہ الله عن الإسلام خيرًا. 

ومصدّفُ هذه العقيدة . الذي لم نعثر على 
ترجمة وافيةٍ له. هو: 


شيخ 
بن يوس ف القارشني: وهم آهل الفرن اتخاس 
البجري حتمًاء وله اخ عالمٌ زاهدٌ محدّثٌ معروفة 
ترجمثه وهو: شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن 
أحمد بن يوسف السُفياني القْرَشیي البكاري, 


التو سنة1 4368© وقد تبه مترجموم إلى 


الإسلام آبو طاهر إبراهيم بن أحمد 


الصّحابيٌ الجليل أبي سفيان بن حرب عله » 
فمن هذه التّرجمة نحصل على بعض ما يتعلّق 
بصاحبنا أبي طاهر. 

ولصاحبنا أبي طاهر رسالة أخرى لہا صلةٌ 
بالاعتقاد» توجدُ ب «المجموع؛ المتضمّن هذا 
الفصل الذي نقدّمٌ له وهي: «فصلٌ ب امتحان 
أحمد بن محمد بن حنبل عله مع أمير المؤمنين 
وقد سأله عن القرآن أهو مخلوق أم منزّل»؛ تبدأ 
عق الورك [157) مق اللجموخ «وققدي: إل 
الورقة (161). 
(1) نسبة إلى هكاريّة: وهي قبيلة من الأكراد تعيش يذ 


يعض قرى الموصل. 
(2) له ترجمة ذ: «الأنساب» للستّمعاني (645/5)؛ وسیر 


أعلام الثبلاء» (67/1. 69). 


اوت 2008م 
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هذا ما نستطيع أن نذكره عن المصنّف 
آبي ظاهر القرشي. 

أمّا عن الفصل الاعتقادي الّذي نقدُمُ له» 
0-7 

منقولٌ من كتاب «البداية والإرشادء 
للمصدّف نفسيه؛ ويظهرٌ آله كتابُ واسع ب 
الاعتقاد على طريقة السّلف. 
نفيس يحوي عد مؤلفات جج الاعتقاد» وهو 
معروفٌ عند طلبة العلم» وقد حُْقْشَتْ كثيرٌ من 
رسائله. 

والمجموع محفوظ بمكتبة شهيد علي باشا 
الملحقة بالمكتبة السليمانيّة بإستانبول» ورقمُه 
هناك: (2763)؛ ويشغلٌ الفصلٌ المذكورٌ فيه 


الورقتين: (83.82). 


اة وة کھاقو :رسائل 
اللجموع) - بط تشي ,مقن على دیوست 
ابن محمد ابن يوسف البكاري؛ وعليها سماعٌ 
للتّاسخ نفسيه مورّخٌ سنة 669 ه» ثمٌ سماعٌ سنة 


9 هء ثم آخر سنة 700 ه. 


وهَذاانصُ الفصل الڈگور: 


فصل في بیان 
اعتقادٍ أهل الزیمان 


من كتاب «الهداية والإرشاده 


تأليف : 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي طاهر إبراهيم 
ابن أحمد بن يوسف القرشي اه 
30 


لا إله إلا الله 


٭ يجب على كَل مكلف أن يعتقد: 


واحن أحدٌ» فردٌ صمدء ليس بوالد ولا 
ولدء ولا انان ولا عدد. 

ولا شريك له ولا نظيرَء ولا مُعِينَ ولا 
مشیر ولا حد ولا تقدين. 

سميع بصیر؛ عالم قدیر۔ 

(3) معناہ ان ذات الله ۔ جل وعلا ۔ وصفاته لا يستمليعٌ العبادُ أن 
يحدوها بحدٌ أو يقدّروها بقدر ولا يبلغون أن یصفوا ذلك» 
وهذا لا ينلخ ان الله تعالى بے نفسه له حدّ يعلمه هو لا 
يعلمه غیرہ؛ وبهذا يجمع بين الاختلاف الواقع ية كلام 
يعض علماء السسلف یئ إثبات الحدّ لله ونفيه عنه. 
انظر: ميان تلبيس الجهميّة»  628/2(‏ 629) وغيره من 
مؤلّفات شيخ الإسلام 


متكلمٌ من غير ادا“ء عالٍ على جميع 
الجهات: قديمٌ بجميع الصّمات: خالق لسائر 
المحدثات. 

مستو على عرشه بائنٌ من كل المخلوقات. 

رحيمٌ غفورٌ حفيظٌ شكورٌ؛ عليمٌ بما 
الضّمائرُ والصدورٌ. 


وأن القرآن: 


كلامه: ووحيّه: وتنزيله: متلوًا ومقروءًا 


ومحفوظا ومكتوبًا. 
لیس بخالق ولا مخلوق؛ ولا عبارةٍ عن 


۔ وأنْ جميع صفاته المذكورة یے كتابه 
والمرويّة عن رسول الله وا ب تضاعيف خطابه: 

ھی كما کرت مر كما جابت؛ على 
ما وردت» من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا 
تحويل: بل يجب الإيمان بظاهرهاء ولا يجوز 
السسؤالٌ عن كشف غامرها©. 

۔ ون الإيمان: 

قول وعمل ونيّة: يزيد بالطاعة وینقصُ 
بالمعصية» والإسلامُ خا نخدا ينعم 
(4) هذا من العبارات التي زادها بعضْ علماء اسلف للتُوضيح. 


(5) إشارة من المصدّف إلى المذهب الباطل القائل بان القرآن 


عبارة عن كلام الله تعالی 
(6) أي: لا يجوز المتؤال عن كيفيّتها 
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عن تمامه وكماله. 


وأنّ الخیر والشّرٌ من الله تعالى» 

الخيرٌ بقضاثه وقدّره وحُکمہء وإرادته 
ومشيئته؛ ورضائه ومحبّته» 

والشَّرٌ بقضائه وقدّره وحُکمه؛ وإرادته 
ومشیئته» ليس بامرہا؟ 


توا 


ولا برضاكة ولا 


وما أصاب العبدَ من ذلك لم يُخْلِنُْهُ: وما 
أخطَه لم يُصِيبّْه. 

ون خير الاس بعد رسول الله فك : 

أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وحبُ الصّحابة وَمُوَالاةُ القرابة: 

من واجبات السُنّه والفرائض المتعينة» لم 
يتقدّمْ من تقدّمَ منهم ظلمًا وابتداعًاء بل كان 
رأيًا وإجماعاء سلكوا سبيل الصّادقين: وقاموا 
بأمره حتَّى أتاهم اليقي". 

فمتلهم کمٹل الٹجوم 4 السّماءء بِأيّهم 


اقتدى المرءٌ امتدی۹9. 


(7) أي: مره الدّيني الشترعي. 

() لقوله تعالى : وا لجا والكثر4 لال : 17 

(9) يعني: الموت» لقوله تعالى : < وعد ربك ع بأ الث 4 
لم : 199 

(10) إشارة إلى الحديث المروي: حابي ڪَالتُجُوم» أيهم 


افْتدَيْكم امتنیكُمْ'؛ وهو حديث موضوع مڪذوب» ومعناه 


باطل» انظر: «السلسلة الضعيفة» (152-151/1). 
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۔ وآنَّ الله سبحانه يكشفُ عن وجهه يوم 
القیامةء فيراه المؤمنون عيائاء ويُحجبْ عنه 


الجاحدون حِرُْمانًا. 


۔ ون الله سبحانه خلق ا والثّارَ 


يعيكيته: افجعل الجثة كوابًا لآمل طاعتة: 
وجعل الثَّارَ عقابًا لأهل معصيته. 

> وا الحرضخ الک به تی 888 
والشتفاعة لأهل الكبائر 4 القيامة حقٌ 


۔ وسؤال مُنكر ونكير للعبد 2 القبر 


والجاعة الال هيما 
۔ ويبعث الله أهلَ القبورِ على الحالة التي 
ماتوا عليها". 


فهذا بيانٌ الأخبار المذكورة؛ والحكايات 


فمن تمسك به اهتدی» ومن حادَ عنه ضلّ 


وازتدى 


(11) لحديث جابر مرفوعًا 
عَلَيْه رواه مسلم (2878). 
(12) كتب الثاسخ بعد ذلك: تم بحمد الله ومنّه؛ وصلواته 


على محمد وآله. 


١‏ يے واحة اللغة والآدب 


هه 


الجزائر.. بلد السنَّة 


يَامَنْيُسَائِلٌ عَ يلوي او رى 
أو لها للجاهلين مَتارة 
او ان اك اچراب و عن عو 
هَذي السَهَامُ إلى الجزائِر اصَْبَحَتْ 
مَا بَالُهُمْ تَرَكُوا بلادا والْبْرَوا 
ما بَالْهِمِ رْسَمُوا حِكَايَةَ مُرْجف 
بَل يَفْرَمُونَ إذا راك ھََيّےّ 
كمْمِن مَجَامعَ للجزائر تما 
ملَمَنوا الجِرَائِرَ بالعَظّائم لم يروا 
جَاسُوا عَليْنَا بالسَلاح وَخَيلُهمْ 
قتلوا الرْجَال کذا النّسسا لم يَرْحَمُوا 
خَتَهوا الجَرَائرَ يَبْتقُونَ هَلاكهًا 
هذا التَمَصّبٌ قَدْ عَمَى أبِصَارَهمْ 
بَلْدِينُ احمد عَيْضُهم» وكنيسهم 
سوا على مدر الجزافراقة 
كوا تجار غا بل هتنا 
هّذي الحرّاثة 4 البُحور وَحَصّدُھا 

ليزنت لالا برجالت ا 

اط وات اظيا 


0 


5 عبد الكريم لخذاري 


إمام استاذ. قسنطينة 


أن الجَرَاقِ رَمَوْطِنَ الحَْوَانِ 
أو قِبْنَ إا 
دين الشقِي الكافر الت صراني 
یروخ قا کک ال جاور خان 


شر والأوف ان 


لبون راو الان 


وَقَويِة ويد ايان 
سن گائے أو س ان 


إلا يَاجَبَلاَمِنالإخسان 
وَرجَالهُمْ تدعو إلى الإذّان 
حى الصبي بِدَمْعَةٍ العيتان 
حَصیّدوا البّمائم كيف بالإئسان 
EET TETE‏ 
5-5 ي طب ول الكفر وال 


يحم 


وَثلائة تل قاروا التّان 
0 أذ ارا کا فک 0 
ماأفسدو راع مسن البعمعيان 
تَسْرلدى الوندالوالرومان 
ألْقَالهْمْ ع من بلا اأخشان 


يطان 


أكخرم بوم يَمْشَْقونَ القاني 
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ححا 
ليحن 


4 واحة اللغة والأدب / 


هَذي القتابل ص وهم وَحَديثهم 
جالوا عَلِيْنَا بال ليب ألم يروا 


اَوَكتاقے٤ا‏ 
ولدوا الطٌوافَ على القبور وحِجُهم 
بَقَوًا المقابرَ للمَرَارٍ وَرَيَوا 
أججارة تُكسى! فایْنْ عثولك:؟ 
يَاسَاقي الأصْتام إِنَدَجَاملٌ 
این البَصَائِرُ يا رجَالُ أمَالْكُمْ 


ه وأنتمٌ 
بَلْ تذبّحونَ لذي الحجارة لحم 
مَائَالرَبًا للحوم فهَلَ ترى 
اكم يَأبَى الإجَابَ ةللدعًا 
بحم يدري الفيوب ام أنتم 
ام انتم اسيا لأزض أققَ رت 


تحَرَال 


أمْ تَقَسِيمُونَ على العِبّاد نصيبَهم 
هَلْمَيّثْ يدري الموَات لحَيّكمْ 
نشوا الفُسُوق بذي الاب فة 
أت الجزاقرز وَالجِرَافْرْخَرة 
نشَرُوا النّمَصُّب وَالخُرُوجَ بأزضتا 
َل كروك أيَاجِرَائْرُ غَيْظَةٌ 
خلَدُوا الجَژاشرَ بالجحيم ولو رَأوا 
ما يَصتَعُونَ ب(لاإله) سوى الذي 


ت بشَهَادةٍ 
كم قاعدا يَبْغي الصرَاط وَرَأْسُه 
ار شلة ةوه 


(الله أكبر) صّولة' ١‏ جْعَان 
أن الصََّلِيبَ عَلامٌ ٴ الخاان 
الس يفصي او ےگا 
: شرك زان 
أن الصّلاحَ بذا الرميم الفان 
هَن القَبَاب بزيتة البْثيّان 
الخ اضسخی كما لري ان 
اوشم توانر ا سداق 


يَرقى لفأس م نْأيبي الضيفان 


تر فشي ےس نت 


افيه ووس ملا مین 
أصتامُكمْ شَبْعى من الأحمّان 
وکا الق ایج اجو ان 
أفل لیے ابد الرّحمٌان 
اهل فزاكم آي الؤنتان 
ام رقم اضضسخی لدى المي ان 
لَحَيَائَكم اشقى من الحَیّوٌآن 
رقص وخَمْرٌواُّسَاءٌ غواني 
ترُكوا الوق إلى الفسئوق الاني 
سوا امتا إلى الف ران 
ذَبَحُوا الرُجَال بِصَوْمَةٍ الوّمَمَتان 
أن الجَرآفرّ ص الت البُردان 
عبنتة امتا بكخل تَر 


اتی 


راثم المردان 
ِيَدِيهِبَيْن البَطْنِ والذيان 


شلكو الله ج 


کم من ولي د يتَّمُوه وَمَارَأى 
37 ت یو اف تا 2 - 


ا ا ا 7 1 
هذا الِدَادُ مم الستلاح حَصيُڪم 
201 لذا انح تومت 
وَلدَت جَزَائ'ے وَالزَّجَسالْ ضارعا 
جل بالبَصيرَة يا أُشَيٌفلاتَرّی 
عَمِلوا بسُنَة أحمّد ما قصّروا 
أخْلاقه 


م آدابُهمم وحَديئهم 

صَلاتهم وصيامِهم وبحجّهم 
بَلْهُمٌ غِرَاسَ من غراس إلهتا 
هَجَرُوا التَبَدُعَ والفسوق واعلثوا 
ونسازهم هم سَيدَات زمَانتسا 
حَنِظُوا على أهل الجرّائر عرْضّهمْ 


ر بالحديث وافلِه 


زَائت جراد 


أكلوا أُنَاملهُمْ وَقازوا يهم 
كاتا ان توزو دة 


إن الجزاشر سےا“ 


قي E‏ مُحمّدًا ولدينه 
همسئة ف قَوِلهِمَ اؤفِظےم 
ذلاتری 


عضا عَليها باللُواج 


\ يے واحة اللغة والآدب 
ي الحتان لفق الأوان 
دَْعٌ لفتقدلامٌ وَالإخنوان 
وقرى بأكمَلها إلى الشسئيّان 
لم ترح ام ريض العّاني 
عسلماؤا ححْمٌ لكل جَبَسان 


هذا الحَسنیٹ لنامَغ‌الفزقان 
متم سكون بستةوبَان 
إلا الاب بزيت ة البدان 
4 حضسظ آي الذكر والقرآن 
اللو رمخ ری اإيشان 
مم نل اتد 
تَوْحيدهم للواحد الان 
حَرْيًا عليه اليس فيه اتواني 
تا غ الگےنئزان 
اک و باہش اض ران 
بِرَزَاتِهِم انين ال خسان 
لآن 
وق وت ف ويم لے الان 
وطريقة حاتت إلى االيّلان 


یذ الۓقلان 


وَأنا 


افيد داك 


ت ونه ماقم تان 


حَارَتْ لحبهمٌ دى الأكوان 


ليلم ج القلب والآزكخان 
أمثالهم م ن او اسان 


0 


کر قضايا الأسرة 


إعلام الشبان 


بأ طلب الرزق والبحث عن السّعادة ليس ف بلاد الصلبان 


إن النّاسَ ‏ هذه البلاد قد ضبّھم 
وأبكاهم ما حدث ويحدث 4 كثير من سواحل 
الجزائر التي أصبحت طريقا إلى بلاد الكفار» 
اب بل ۔ حتّى بعض الكبار والتساء۔ 


أموالا بأيّ وسيلة ثم يشترون قوارب ويشقون 


بذلك البحر ظانین أنهم سیخرجون من أرض 
الشّقاء والفقر إلى أرض الستّعادة والغتى» 
فتواجههم الحقيقة وهي الغرق ب تلك البحار 
البائجة ال مائجةء أو يبقون أيَّامًا تائھینء يعانون 
الجوع والخوف» ومن وصل منهم عانى الدّلَّ 
والهوان. 

من أجل هذا أردث أن اَقومْ بوّاجب 
التّصيحةٍ امتثالاً لتُوجيهات التّبويّة : فعن تميم بن 
ج فالَ: دا 


اوس الدَّاريّ أنَّ البي ی 
قلنا: لِمّن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم""» وعن 


(1) رواه مسلم (55) 
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لخضر آبو عبد المهيمن 
اليسانس بة العلوم الإسلامية 


جریرِ بن عبد الله لئت قال: «بايعثُ رسول الله 
# على إقام الصّلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ والڈصح 
لڪل مُسلم0. 

فَأَتوَجَهُ بالصح إلى إخواني ميا ما .ب 
امتطاء هذه القوارب من: 

1 . الإلقاء بالئٹسِ إلى التُهلكةٍ؛ وقد حرّمَّ 
الله ذلك فقالَ سبحانه : طول تلفأ يريم ل الك 
ا : 195]ء قال العلأمة ابن عثيمين اتئاہ: 
و«التهلكة»: مين البلاك؛ والمعنى لا تُلٹُوھا إلى ما 
يُهِككم: ويشمل اللاك الحسي والمعنوي؛ 
فالمعنوي مثل أن یدع الجهاد ‏ سبيل الله أو 
والحسي 
للمخاطر» مثل أن يُلقيي نفسته ب نارٍ» أو يذ مام 
يُْرِله: أو ينام تحت جدارِ ماثلٍ للسقوطء أو ما 


أشبه ذلك» اه©. 


الإنفاق فيه؛ أن يُعرْضَ نفسته 


(2) رواه البخاري (57) ومسلم (56). 


(3) «تفسير سورة البقرة» (389/2)۔ دار ابن الجوزي. 


ة/أوت 2008م 


2 . أكل امال بالباطل وقتلِ الئُنسِ وهذا 
حرامٌ لقوله تعالی: یائ الیک اموا ل 
تالا أنوككم بتڪم وا إل ل کیک 
کہم کاو يسک ولا قشلا اکا آنه بم 
تسگا اک لك : 129: قال العلأمةٌ السّعدي 
تخنة: «يّتهى تعالى عبَادَهُ المؤمنينَ أن يكلو 
أموالَهُم بينهم بالباطل؛ وهذا يشم اکلھا 
بالثصوبِ والسّرقات, بالقمار 
والمكاسب الرديثة» اه. 


وأخدّها 


فشيراءً هذه القوارب وبَيعُها وأخدُ المال على 
إعَائة هؤلاء المغامرينَ مِن المكاسب التي حَرّمَ 
الله تعالى. 

وقال ۔ رحمه الله تعالى ۔ یۓے تفسير قوله 
تعالى : طول نشا ای يل ك4 اي: لا يقل 
بعضئكم بعضّاء ولا يقتل الاإنسان نفسّه4؛ 
ويَدخْلْ ‏ ذلك الإلقامٌ بالئفس إلى التُهلكةٍ: 
وفعلٌ الأخطار الُفضية إلى التّلف والبلاك... 


«وَمَن يَقْعَلُ كلك أي: أكل الأموال 
بالباطل وِقَتلُ الثفوس عدوا وَظَلَمًا 4 أي: لا 


جهلاً ونسيائا (كَسَوْكَ تيو كا 4 أي: عظيمة 


(4) «تيسير 


الكريم الرحمن لے تفسير كلام النان* 


(ص177). دار ابن الجوزي. 
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a قضایا الأسرة‎ ١ 


3 . عُقوقِ الوالدین وذلك بالسُفرِ بدون 
إذنهما أو تركهما وهما ف حاجة ماسَةٍ إليه؛ 
ونی رك لا تعمد إل 


ان سا ) 0ت : 123؛ قال الاِمامُ ابن 


فقد قال سبحانه: 


باديس كنل : وتقدیرُ نظم الآية هكذا: 
«وقضى رَبك أن لا تعبدُوا إلا إيّاهوبأن تُحسنوا 
للوالدين إحسائًا»» فحذف أن تُحسينوا لوجود ما 
يدل عليه وهو «إحسائًا»» و تنكيره إفادة 
للتعظيم فهو إحسانٌ عظيمٌ ب القولِ والفعلِ 
والحال» وتقول: «أحسّنت إليه»؛ و«أحسنت به»» 
و«أحسنث به» أَبِلّعُ لتضمن «أحسنث» معنى 
فته ولا ب الباء من معنى اللصوق» ولبذا 
عدي سے الآية بالباء ليفيدَ الأمرّ باللطف بے 
الإحسان والمبالغة 4 تمام اتصاله بهماء فلا 
يَرَيّانِ ولا يُسمعان ولا يُجدان من ولدهما إلا 
إحسائاء ولا يشعران © قُلُوبِهما منه إلا 


الإحسان» اه. 


تبي #: «لآ يَدْخُْلُ الجنّة عَاقٌ ولاً 


© 


ہا i E‏ 
مُدْمِن خَمْرٍ ولا مڪڏب بقذر؛ 
وقال الإمام ابن باديس”: دومن حُقوقھما 

عليه . أن لا يخرجّ إلى ما فيه خوفٌ ومخاطرة 


(5) «مجالس التذكير» عند تفسير هذه الآية . دار الكتب 
العلمية (ص7 6). 

(6) رواه الإمام أحمد (27524): وحسّنه الشيخ الألباني آذ 
«الصحيحة» (675) 


(2) «مجالس التذكيره (ص69) 


ة/أوت 2008م 


جك قضايا الأسرة 


ليحن 


بالئٹس إلا بإذنهماء بدليل ما جاء ع «سنن أبي 


: عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلا هاجرَ 


داود» 
إلى رسول الله ب من اليمن فقال: هَل لَك 
أَحَدّ باليمَنٍه» فقال: ابَوَاي؛ فقالَ: «أذئا لَك 
قال: لاء قال: دارج إِلَيْهمَا فَاستَأذِلْهْمَاء 
أذئا َك شَجَامِد و إلا يرما اه 

وقد منعٌ النبي ا آخرّ فقال له: هَمْيهِمًا 
فَجَامِنث'". 

ومن العقوق الحزن عليهما 
وإبكاؤهما فقد جاء عند أبي داود'"'': عن عبد 
الله بن عمرو؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله 
مثا فقال: جثث أُبايعٌك على الہجرۃء وتركت 
بوي يبكيان قال: ازجع إلَيْهمَا فَأَضْحِكَهُمَا 
كما أبكيْتهُماء. 


4 . السُكنى بين ظّهرائي الكفارٍ من غير 


إدخالٌ 


ضرورة وهذا محرُم؛ لقوله تعالى : رن وم 
التكتيكد كاليى آتشیہم كالوأ وخا كلا گا متو في 
الاش الوا أل کن آزیش امه بيع کبزا فبا ترک 
ا جوم ا توب وك 
لال را والراک لاشو لے ولا بتو متيلا 
تا تولك سی اللہ آن عو عتہم وكات اھ نوا عفرا 
408 0ئ : 97 . 199ء قال الحافظ ابنُ كثير 


(8) أخرجه ابو داود (2530): وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
(9) رواه البخاري (3004) ومسلم (6668) 


(10) أخرجه أبوداود (2528)ء صحّحه الشتّيخ الألباني. 
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تخله: «فنزلت هذه الآيةٌ الكريمة عامّة بخ كل 
من أقامّ بين ظّهراني المشرڪينَ وهو قادرٌ على 
البجرة: ولیس متمكنًا من إقامة الدين؛ فهو 
ظالم لنفسيه مُرتكبّ حرامًا بالإجماع» اھ؛ 
فانظر .يا رَعَاكَ الله ۔ هذا 4 الّذي يعيش بينهم 
ولم يُهَاجِر وهو قادرٌ على ذلك فكيف بمن يريد 
الستّمرَ من أجل العيش بينهم والرُسولٌ ميد قال: 
«مَنْ جَامَعَ الْمُّقئْرِكَ'" وَسَكُنَ مَعَهُ فَإله 
مه وقال 25 : انا بَریىءُ من كَل میم 
يُقِيمُ بين َظْهُرِ الْمُشْرِحَِینَ الوا :يا رسول الله 
لم؟ قال: لا تَرَاءَى ارَاهُمًا»'. 


ونقل العلامة أحمدٌ بن يحيى الونشريسي 
الثلمساني المالكي لت: 914ها الإجماعً على 
حرمةٍ مساكنة المشركين إجابة عن سؤالء 
ونقله كذلك عن ابن رشد الجدء فقال: قال زعیمٌ 
الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد كله 

«فإذا وجب بالكتاب وإجماع الأمّةِ على من 
أسلمّ بدار الحرب أن يَهْجْرَهُ ويلحق بدار 
المسلمينَ ولا ينوي" بين المشركين ويُقيمَ بين 
أظهرهم لثلا 


لم 


(11) إِجْتَمَعَ مَعَهُ 
(12) أخرجه أبوداود (2787)ء وصحّحه الألباني. 


(13) رواه أبوداود (2645) والترمذي (1604)ء وقال الألباني 


انظر: «لسان اللسان» تهذيب لسان العرب (ص157). 


ة/أوت 2008م 


یباحٌ حيث تجري عليه احکامُٔهم 2 تجارۃ 
أوغيرهاة وقد كره مالك له أن یسک أحد ببلد 
وتُعبدٌ فيه من دونه الأوٹاغ؟ لا تستقرٌ نفس أحد 
على هذا إلا مسلم مريض الإيمان»©'" اه 
واعلموا . رحمكم الله . أنّه لم يحرّم 
العزيز الحكيمْ . سبحانه وتعالى ۔ ولم ينه 
الرْسولُ الكريمٌ ب عن شيء إلا وعظمت 
أضراره» وتعدّدت مفاسده» والعيرة بالأخطار 
والأضرار الدينية الي ین عنها جل الفتربین يذ 
ديار الكفر» حيث غرضهم الأول والأخيرُ 
والرّاحةٌ الجسديّة: والمتع 


المصالح الدنيويّة, 
الزائلة» والأوهامُ المسيطرة على أفهام وعقولِ 


پ(17) 


ضثیرِ منهم على الرُغم من أن مخاطرَ البجرة 
إلى بلاد الكفار والستُكنى بین ظهرا 

أ . الفتنة ب4 الدّين على التفس» والاولاد؛ 
والئساء» والأحفاد. 


ب . موالاتهم ومحبَّتهم: واللّه . جل وعلا ۔ 
5 7 00 
يقول : ايازمو الگریت اوه بن دون المؤينين 
م ص 2 7 م رک ع ہے 
کے ےا ہے تک 
(16) «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا 
والأندلس والمغرب» (124/2). 
(17) هذا بالمفهوم اللغوي» ولا إن أصل البجرة: هجران بلد 
الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام» انظر: «إية 
البمم» (ص36) لسلیم البلالي ء دار ابن الجوزي. 
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\ قضایا الأسرة a‏ 
وور گے ےم اراتم (4)5 قد : 128 


عیم اشم من اٹھار الشائر اش 
ث. الشبة بالكفار والشَخْلقٌ بأخلاقهم. 

ج مشاهدة المنكرات ومؤالفتها. 

5 فق الولاية على الزُو ة والأولاد. 

5 تعلق النَّساءِ والأولاد بالدنيا يجعلٌ من 
العسيرٍ على الأب إذا عزمَ على الرُجوع أن 
یُطَاوعُوهُ على ذلك: فإمًا أن يطاوعهم ويبقى 
معهم» وإِمًا أن يتخلّى عنهم. 


د . ترك اللسان العربي. 


۔ استبطاء الرزق» وقد جاء ب4 الحديث 


عن حُذيفة ٣ہ‏ قال: قام التي © هَدَعًا 
التّاسَ فقال: هموا إِنَيْ؛ فأقبلوا إليه» فجلسوا 
فقال: «هّذًا رَسُولُ رَبْ العَائَمِينَ جبريل 


السسّلامُ نفع" فِي رُوعِي"" اه لآ موت تفن 
حئی تمنتكْمل رذْقَهَا وَإِنْ ابا عَلَيَْا ٠‏ هَائقُوا 
الله وَآَجْمِنُوا فِي الطلب؛ ولا يَحْمِلَئُكُمْ اسْتبْطَاءُ 
الرزقٍ أَنْ تَلْحْدُوهُ بمَعْصيَة الله ِن الله لا َال 


ما عِنْدَهُ إلا يطاعتب وعن جابر ننه أن 


رسول الله شك قال: «لاّ تَستَبْطِكُوا الرّذق فإِنهُ لَمْ 
٠‏ وهو شبيه بالخ 
فل؛ لأن التّْل لا يكون إلا ومعه شيءٌ من الرّيق» 


انظر: «النهاية» لابن الأثير (ص929)۔ دار ابن الجوزي. 


وهو 


(19) أي نفسي وخلّدي. [دالنهاية ب4 غريب الحدیث+ 
(20) رواه البزار (2914): وصححه الإمام الألباني لے 


«صحيح الترغيب والترهيب» (1702). 


اوت 2008م 


م قضايا الأسرة / 


في الطلبِ اَخد 


الحَلالِ وترك 


إذن ‏ فيا أخي. دَرمُ المفاسد مقدُمٌ على جلب 
المنافع» فما یستفیدہ المسلمٌ من إقامته ‏ تلك 
البلاد ممن المصالح الدُنيويّة » لا يساوي الأضرارٌ 
القامدة وما رسلة لسر عٹاف اشضاف 
العاف ا رك جين من اتقاس 

أخي الحبيب هل لا زلت مُصرًا على 
المخاطرة بنضيك ومساكنة الكفارٍ بعد كل 
هذا؟ 

لعلك تقول: لاء ولکن كيف الطريق إلى 
تحصيل الرّزق والوصول إلى السّعادة؟ 

أجيبك مخاطبًا إيمائك: عليك ۔ يا أخي 
العزيز. بما يلي: 

الثقوى: لقوله تعالى : وین ةيجمه 


ا © وین بث لیت 4 فنك : 2 . دا 


وقوله سبحانه: ومن بي الہ مَل لون تيوه شا 
40 ك بج 


قال الحافظ ابن كثير 


«أي ومن ينق 
الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنهء يَجِعَلْ له 
(21) رواه ابن حبان ‏ «صحیحه» (2339) والحاكم: وقال: 


الألباني: «هو كما قالاء؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» 


ووافقه الذهبي: قال الشيخ 


)2607( 
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من أمره مخرجاء ويرزقه من حيث لا یحتسب؛ 


أي: من جهة لا تَخطرُ ببالِه» 


22 


وقا لا" عن الآية الثّانية: «أي يُسهل له أمره 
ویره عليه ويجعل له فرجًا قريبًا ومخرجا 
عاجلا. 

2 ۔ الدُعاء فهو انف الأدوية؛ وهو عدو 
البلاءء يدافِمُه ويعالجه» ويمنعٌ نزوله؛ ويرفعه: 
24 


أو يخففه إذا نزل» فعليك. يا أخي. بالإڪثار 


مين الُعاءم گان تقول كل صباح: اح: :الم اپ 
أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طیٔبًا وعملاً 
> وعليك بأدعية قضاء الڈینِ ودفع 
البعّ والكرب» وذلك بالرُجوع إلى كتب 
شْقَةٍّء وإيّاك والكتب المشتملة على 


9 


الأدعية الشّركيّة والأوراد المبتدعة 
۔ التُوكلٍ على الله ۔ جل وعلا ۔ أنٌ الله 


قال وتن گی اکر رست اه یع ارود 


(22) «تفسير القرآن العظيم» (562/4) . دار الإمام مالك/ 
الجزاثر 

(23) المصدر الستابق (561/4). 

(24) «الداء والدواء» لابن القيم (ص10)۔ دار ابن الجوزي. 

(25) رواه ابن ماجة (925)» وصححه الألباني. 


(26) ككتاب «دلاثل الخيرات» محمد بن سليمان الجزولي؛ 


ة/أوت 2008م 


جَعَلَ الله لکل شیو کک (405 داشت : 13 قال 
الإمامُ الطبريٰ 
الله 2 اأمورِہء 

وقال العلامة السعدي كانه ۓ قوله تعالی: 
لون بلح الو : أي يذ أمر دينه ودنياه» بان 
يعتمدَ على الله ب جلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره» ويثق به ب تسهيل ذلك فهو تبث 4 
أي: كافيه الأمرَ الذي توكلَ عليه فيه؛ وإذا 
كان الأمرُ ل كفالة الغني القوي العزيز 
الرّحيم: فهو أقربُ إلى العبد من كلّ شيى: 
ولكن ربّما أنَّ الحكمة الإلبّة اقتضت تأخيره 


«يقولٌ تعالى ذكره: وَمَنْ یَتّقِ 


en 


ضنهًا اليه فهو کافیه' 


إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: لاله 
لغ آرم ٠4‏ أي: لا بد من تُفوذ قضائه وقدره: 
ولڪئه د مل اه لكل فور تتا ©4 أي: 
وقنًا ومقدَارًاء لا يتعدَاهُ ولا يََصرُ عنه*. 
وجاء عند التُرمزي! عن عمرّ لہ قال: 
قالَ رسول الله 5 : َو ائَكُمْ كنتُم تَوَكَلُونَ 
على الله حَ تَوَكلهِ ررقم كما يُرَْقْ لير 
تفْدُو خِمَاصا وَتَرُوحٌ بطائاء: أي تخرج صباحًا 
جائعة لیس یج بطونها شيء وترجع 2 آخر الٹھار 


ممتلئة البطون من رزق الله 


(28) «تيسير الكريم الرحمن ب تفسير كلام المنان» 
(ص1033) 
(29) سنن الترمذي» (2344): وقال: حديث حسن صحيح: 


وقال الألباني: صحيح. 
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a قضایا الأسرة‎ ١ 


84 الٹکسب بالطرق المباحة وفعلِ الأسباب 
الصّحيحة من اكير لقويه 4# : «اللهُمُ برك 
لامي في بُكُورِهَاء"” والانتقالٍ ‏ طلب الرّزق 
بك بلدك أو 2 بلد إسلامي آخر. 

فأمًا السٌعادة؛ فاعلم . يا أخي . لھا ليست 
.< جمع الأموال وبناء القصورِ والإقامة ب بلاد 
الڪقارِ» فقد يتمكن المرء من كَل هذا ولا 
يحصل السعادةء وإِلما سببھا الحقيقي ذ: 

أ ۔ الإيمان باللهِ وعملِ الصالحات؛ لقوله 


تعالى : ( من عي صدلڪا ين َك رذ أن َم ومن 


تند و لب وهر آمزٹم باخ ا 
كان تمدن 43 ۵0 : 197 قال الحافظ ابن 
كثير عھ: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل 
صالحا ۔ وهو العمل المتايعٌ لكتاب الله تعالى 
وستّة نبيّه نبا . من ذكر أو آنٹی من بني آدمٌ» 
وقلبّه مؤمنٌ باللّه ورسوله» وإِنّ هذا العمل 
لامور به مشروعٌ من عند الله: بان يُحَبِيَهُ اللّهُ 
حياةً طيبةً ‏ الدُنیا وأ يَجْزِيَهُ يأحسن ما عملّه 
الدَارٍ الآخرة. 

والحياة الطيبة تَشمُلُ وجوة الرّاحةٍ من أي 
جهةٍ کانت؛ وقد روي عن ابن عباس وجماعةٍ 
نهم فسّرُوها بِالرّزق الحلالِ اللي وعن علي 


(30) رواه أبو داود (2606) والترمذي (1212) وابن ماجة 


(2236): وقال الألباني: صحيح. 


ة/أوت 2008م 


ےم قضايا الأسرة 


غه آئه فمّرّها بالقناعة» وقالَ علي بن أبي وأرواحُهم 4 وحشةٍ من جسومهم 
طلحةء عن ابن عبَّاسِ: انها السسّعادةٌ» وقال ولیس لهم حتّى النشورٍ نشونُ,6. 


الضتّحاك:هى الررْقُ الحلال والعبادة 4 الدنياء 


سیا لے 1 سبجاتك له يجك اک ان لد 
وقالَ أيضًا: هي العمل باللّاعةٍ والانشراحٌ بھا۔ 8< لهم وب ہا 


إلا انث استففوك واتؤب إليك. 
والصّحيحٌ أنَّ الحياة الحليبَةَ تشملٌ هذاكله 
كما جاءَ 4 الحديث الذي رواه مسلم 


(1054): عن عبد الله بن عَمرو أنّ رسول الله 


ب . الاستجابة لله سبحانه . ولرسوله 2# 
٦‏ رسود سر »+ + » 
اٹول اد اک ےکم 4 اعت : 24ء قال 
الإمامُ ابن القیٔم 
أنٌ حياتنا إِنّْما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله 
والرسول من العلم والإيمان فعَلِمَ أن موت القلب 


وهلاكه بفقد ذلك» وشبّه ۔ سبحانه . مَن لا 


افاخبر ۔ سبحانه وتعالی ۔ 
اخبر۔ سب و 


يستجيبْ لرسوله بأصحاب القبور» وهذا من 
أحسن التَّشْبِيهِ فَإِنٌ أبدائهم قبورٌ لقلوبهم» فَقَدْ 
ماتت قلوبُهم وقيرَتْ ‏ أبدانهم فقال الله تعالى: 
طز انعبتا ومآ ت يسيع ن في لبر 40 
[ظ : 2 2] ولقد أحسن القائلٌ: 
و الجهل قبل الموت موث لأهلِه 
وأجسامُهم قبل القبور 


(31) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (ص862) بشي» من 


الأصرّف (32) «إغاثة اللهغان» (ص5 6). دار ابن الجوزي, 
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ألفاظ ومفاهيم خاطئة 


الأنصار.. بالأمس؛ 


الأنصار..؛ ما أجملها من كلمة! إِنَّها تحمل 
معاني شريفةً جليلة؛ الصف بها قوم رب بهم 
المثل ‏ الکمال الإنساني» إِنّْها علمّ على قوم 
آزروا رسول الله ا وعزّروه ونصروه» وآووه هو 
ومن معه من المهاجرين: قوم قال الله تعالى 
فيهم : ( وای تو اللا یم ین لور يبوت من 
هار للم وا َو فى مذوریع عَاكکة وا اونا 
ہے 3 شیع ولو کا بیع كصاصة ون بق 

شع تن تنیو ارک هم الشقیت € نظ : 19 
١‏ ولیک اموا 
عاجوا جوا فى سيل اث الین تدأ ورا 
أزقيك هم اللزیئرة حا کم تَنيرَة درن گرم 4 ان : 
4 وقال لبم رسول الله ني : داللهُمٌ أَنْتُمْ مِنْ 
أَحَبّ الئاس إِنَيْء اللَهُمْ أنتُمْ من حب الئاس 


إِنَيّ: [دصحيح مسلم» (2508)]ء وقال عنهم: 


وقال عنهم وعن إخوانهم: 


والأنصار.. اليوم! 


8 سليم مجوبي 


طالب 2 مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمديئة الثبوية 


0 


2 الألصَارَ كرشي وعَيْبَتي 
:اللهُمٌ ايز للأنصار وَلأَبْتَاء الألْصًارِ وَأَبتاء أبْتام 
الأَنْصارِ» («(صحيح مسلم» (2506). 


وقال فك : 


ولو ذهبت تستعرض فضائلهم أفرادًا 
وجماعات؛ لما وسعتك هذه المجلّة ولا غيرها! 
هؤلاء هم أنصار الأمس. 

لقد مُسخت معاني هذه الكلمة اليوم: 
وأطلقت على قوم هم منها براء؛ وظّلمت هذه 
الكلمة ظلمًاء لو رآه الإبراهيمي لأدرجها بے 
مقاله: «كلمات مظلومة». 

أنصار الأمس نصروا رسول الله ورفعوا 
راية التُوحيد.. 

وأنصار اليوم نصروا الفريق العتيد ورفعوا 
لواء اللھو الجديد. 


(1) أي بطانتي وخاصتي: وعيبتي: موضع سرّي 
(2) «صحيح مسلم» (2510) 
(3) «آثار الإبراهيمي» (505/3) 
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انضار الأمس جامدوا ٌے سبیل الله حقٌ 
جھادہ وبذلوا النّفس والتّفيس.. 

وأنصار اليوم قاتلوا 4 سبيل فريقهم 
ودفعوا الغالي والرخيص. 

أنصار الأمس أنفقوا ما عندهم لله.. 

وأنصار اليوم صرفوا أموالبم لیصدُوا عن 
سبيل اللّه. 

أنصار الأمس إذا خرج رسول الله ف 
للغزو تركوا ديارهم وأهليهم.. 

وأنصار اليوم إذا سافر فريقهم لب فعلوا 
كذلك: فجمعوا بين شرف البجرة وشرف 
التصرة! 

أنضان الأمس .إذا وضلؤا إلى ساحة القتال 
والْتَحَم الجيشان؛ ذكروا الله.. 

وأنصار اليوم إذا دخلوا ملعب المعركة 
والتقى الفريقان؛ سيو الله 

أنصار الأمس إذا انتصروا حمدوا الله 
وشكروا.. 

وأنصار اليوم إذا 
الطرقات فصاحوا ورقصوا. 


فازوا خرجوا إلى 


أنصار الأمس إذا هُزموا رجعوا إلى الله 
واعترفوا بالتّقصير.. 


وأنصار 


اليوم إذا خسروا عادوا على 
يب والتُكسيرء وريّما تقابلوا 
ك الخارج مع أعدائهم: فأخذوا حذرهم ولم 
يغفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم» ومالوا عليهم ميلة 


العدد العاشر: رج 


بان 1429 ه الوافق ل 


واحدةء وقد يكون عي صفوفهم جرحى وموتى. 
أنصار الأمس يوالون المؤمنين ولا يوادون من 
حادٌ الله ورسوله ولو كانوا أولي قربى.. 
وأنصار اليوم يوالون من والى فريقهم 


ويعادون من عاداه ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم 


أو عشيرتهم. 

أنصار الآمس يأكلون من الكسب 
الحلال الطيّبات.. 

وأنصار اليوم يشربون المسكرات 
والمخدّرات. 


وليت شعري؛ إِنَّ هذه المقارنة ليست بين 
أولثك القوم وهؤلاء »بل بين لفظ الأنصار ولفظ 
الأنصار. 

اَم َر اَن اليف يُنْقص هَدَرُهٌ 

إذا قيل إن السنيْفَ أَمْضَى من العَصًا 

فيا أيها الكتاب والصحفيون والإعلاميون: 
سموا هؤلاء مشجعين أو مهرجين أو ما شٹتم؛ 
ولا تسموهم أنصارًاء فَإِنّهم لا يستحقون أن 
يكونوا شهارًا ولا یگارا!“۔ 


(4) أخرج البخاري ب «صحيحه» (1574) ومسلم (738): 


واللفظ له» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
7 ثبي شك قال: «الأئصا 
غ انرا من 


قال الثووي: قال آهل اللغة: الشّمار: الوب الذي يلي 
»> والدّثار: فوقه؛ ومغنى الحديث: الأنصار هم 
البطانة والخاصة والأصفياء؛ وألصق بي من ساثر الثاس. 


أوت 2008م 


\ ألفاظ ومفاهيم خاطئة a‏ 


هؤلاء هم أنصار اليوم» وأولئك هم أنصار 
الأمس» وشئان بین الگرَی والكُريًا. 

وبين هؤلاء وهؤلاء صنف ثالث: هم 2 
ظاهرهم بأنصار الأمس أشبه» ولكتهم بے 
افعالہم إلى أنصار اليوم أقرب. 

قومٌ لبسوا ثياب الاستقامة وتزيُوا بڑیّھاء 
ولڪتهم لم يرعوا لبا حرمتهاء واسأل أيّام 
الكؤوس والبطولات؛ تُْيتك عن أصحاب 
القمض والسّبلات9. 

فمنهم من يتخلّف عن الصّلاة إذا تعارض 
وقتها مع وقت المباراة» . والجمع ب هذا الموضع 
غير صحیح؛ بل لابدّ من التّرجيح ؛ ومنهم من 
إذا سلّم الإمام قام ينقر ما فاته من الأولى ليدرك 
ما فاته من الثّانية» وأحسنهم حالا من إذا أدرك 
الإمام كاد يسبقه بالسّلام؛ ليلحق الحكم قبل 
صافرة الختام» فإن قيل له: سبح قال: إذا 
خرجث حتّى يشهد لي الطريق» فإن قيل: 
والثُوافل؟ قال: 4 البيت أفضل! 

فإذا قضيت الصّلاة على غير موعد مباراة؛ 
شالت خا المسجف الأصسوات الف تحسبهة 
بالٹُکبیر والٹھلیلء كلاً؛ بل باللَقطِ والعويل» 


(5) جمع سَبّلة: قيل هي ما على الشارب من الشعر وقيل: 


القن إلى لر 
وقيل: هي اللحية كلها يأسسْرها. [«لسان العرب»: مادة 


اللحية» وقيل: هو 


(سبل) 
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يستذكرون أحداث المقابلات» ويتحسّرون على 
ما ضاع من الأهداف واللقطات» ويذمُون 


السقطات» تسمع كل ذلك 
بالتفصيل گل گال :قن حضيرت :اللغارات: 
وليس الخبر كالعيان إلا هذا المكان! 

وإن كنت على موعد مع أحدهم . ديني أو 
دنيوي ‏ وافق زمن المقابلة» فربَّما وی عرقوب9 
ولم یف صاحبك. 

واا نخان اللاية وأسماؤهم وأعمارهم 
واعمالہم وآموالہم وسيرهم وتراجمهم؛ فشيء 
عجيب» كأئك تقرا ہے :الٹھذیب؛ أو 
«الّقريب»» ولو حلفت أن أكثرّهم لا يعرف 
أسماء أمّهات المؤمنين لكنت بارا غير حانث: 


إلا من رحم الله 


(6) قال أبو عبید؛ هو رجل من العَمَاليق أتاه اخ له يساله» 
ظَْفَانَ له عرقوب: إذا أُطْلَمْتْ هذه التخلة فلك طَلعهاء فلمًا 
أطلعت أتاه للهدة 


هَعَالَ: دَعنْها حتّى تصیر بحا فلمًا 


حتّى تصير رُطَبّاء فلمًا أَرْطيَتْ قالٌ: ذَعْها حتّى تصير 


تمرًاء هلما اثَْرّتْ عَمِدَ إليها عرقوب من اليل فجدها ولم 
يعمل آخاہ شیگاء فصار مثلاً ب الخلف» وفیه يقول 


وَعَدْت وَكَأَنَ الا 
مَوَاعِيدَ عُرْقَوب أخاد 
«مجمع الأمثال» للميداني (311/2). 


(7) «تهذيب الكمال»: كتاب ب تراجم رجال الكتب السثة: 
للحافظ المرّي» اختصره الحافظ ابن حجر وسمّاه: 
«تهذيب التهذيب»؛ ثم لخص كلامه على رجاله سی 
کتاب سمّاه: «تقريب التّهذيب» 


اوت 2008م 


م ألفاظ ومفاهيم خاطئة / 


ویزداد الخطب سوءًا بذكر أسماء الکتار 
بيوت الله والانتصار لہم والذبٌ عن لعبهم 
واحترافهم والتماس الأعذار لہم؛ بل ربٔما وصل 
الأمر إلى الشقاق والفراق وسوء الأخلاقء واللّه 
کٹ يقول: قتا لكك في لفون وکت وا اركبم 
یما كسا 4 الكثة : 188ء ولم يسلم من ذلك لا 
المسجد التّبوي ولا الحرام» ولا أحسب الأقصى 
بمنأى عن هذا الحرام. 

فإن كان اللأعب الكافر ممّن ذاع صيثه 
وضرب ي شهرة القدم بسهم؛ قالوا : إِلّه مسلم أو 
سیسلم؛ وإنّ زوجته قد لبست الحجاب وريّما 
الجلباب» وإن كان مسلمًا؛ قالوا: الہ من 
المضلين وممّن يطعم السکین: لا تفوته الصّلاة 
سے الحين» بل ربَّما تقدّم ب2 الصبح المأمومين. 

وليس هذا من المبالغة فقد سمعنا أكثر 
منه» وسمعنا من هؤلاء من إذا كر عنده بعضُ 
العلماء عرض بالہمز واللمز. 


وبعد؛ فهذه بعض أخبار القوم أردت 
بسردها تذكير نفسي وإخوائي ہما نحن فيه من 
غفلات» حتَّى نتفطن لما يدبّر لنا الأعداء من 
مكيدات» لعلّنا نتدارك قبل الفوات: ونغتنم 
الأوقات 2 الباقيات الصّالحات: فمن أبى إلا.. 
فلا أقلّ من المباحات الواضحات واجتناب 
الشبهات» مع لزوم السّنّة والإكثار من الدُعاء 
بالكبات. 


وشّق الله الجميع لما يحب ويرضى: والحمد 
للّه رب العالمين. 


سوء أثرا لهوى 


+ قال الإمام الشاطبي يكلة: 
«إنّ صاحب البوى إذا دخل قلبه؛ 
وأشرب حبّه» لا تعمل فيه الموعظةء ولا 


يقبل البرهان». 
(دالاعتصام: (1)268/2 
ہہ 
من ينبغي مجالسته ومصاحبته 


٭ قال عمرو بن قيس الملائي 


«إنّ الشاب لینشأء فإن آثر أن يجالس 


أهل العلم كاد أن یسلم؛ وإن مال إلى | 


غيرهم كاد يعطب». 
قال ابن بطة 


الله . من تصحبون؛: وإلى من تجلسون؛ 


واعرفوا كل إنسان بخدنه» وكل أحد | 
بصاحبه؛ أعاذنا الله وإيّاكم من صحبة 


المفتونين: ولا جعلنا وإيّاكم من إخوان | 


العابثين» ولا من أقران 
وأستوهب الله لي ولكم عصمة من 


الضّلال؛ وعافية من قبيح الفعال». 


[«الإبانة الكبرى:: (205/1)] | 


افانظروا ۔ رحمكم | 


١‏ الفوائد والنوادر 


م6 


«وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجھل 
الّنين يرون أنّهم يسلكون مسالك العلماءء تسمع 
من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنًا؛ فترى أحدهم 
أنه بے أعلى درجات العلم وهو إِنَّما يعلم ظاهرًا من 
الحياة الدنيا ولم يحم حول العلم الموروث عن سيّد 
ولد آدم 5ه وقد تعدَّى على الأعراض والأموال 
بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل لم 
يسلك ‏ كلامه مسلك أصاغر العلماء؛ بل يتكلم 
بعااهو من جتیں كلدم العاف الضلال: والقضاصض 
الجهّال: ليس ب كلام أحدهم تصوير للصُواب» 
ولا تحرير للجواب کاھل العلم أولي الألباب؛ ولا 
عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتھاد ولا 
يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقھاء؛ لعدم 
معرفته بأقوال الأثمّة ومآخذهم. 

والكلام 2 الأحكام الشرعية لا يقبل من 
الباطل والتّدئيس ما ينفق على أهل الضّلال والبدع 
الّذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبؤة» وإئما 
يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم فيتكلمون 
بالكذب والتّحريف فيدخلون ب دين الإسلام ما 
| لیس متهء وع كانوا لشلالبم. يظثون آله فة 
وهيهات؛ هيهات! فَإِنٌ هذا الدّين محفوظ بحفظ 
الله له». 


[«تلخيص كتاب الاستفاثة» (1)171/1 


م الفوائد والنوادر 4 


كما تكونوا يُوَنَى عليكم 1 ما الذي يراد بنا ؟ 


٭ قال الإمام ابن القیٔم صله: 
«وتَأمٌلٌ حجكمته تعالی 4 أن جِعَلَ مُلوك العباد 


+ قال الشيخ مبارك الميلي 
«والذي يراد بنا كلنا هو الابتعاد عن 
أصل دينناء وصبغه بالخرافات حتّى 
يصبح غير معقول» ويسهل على أبناثنا 
الانسلاخ منه» وقطع الصلة بيننا وبين 


وأمرائهم وؤلآتهم من جنس أعمالهم» بل كان | 
أعمالهم ظهرّت ‏ صوّر ولآتهم ومُلوكهم: فإن | 
استقامٌوا استقامت :مُلوكهمء. وان عنکوا عذلّت. لا 
علّيهم: وان جارُوا جارّت مُلوكهم وولاثهم: وان 
ظهَرَ فيهم انكر والحَديعةٌ فوْلاَثھم كدّلك؛ وإن 
مَتَعوا حُقوق الله لدّيهم وبَخلوا بها متحت مُلوكُهم 
ووْلاتُهم مما لہم عندهم من الحق وبَخِلوا بها علّيهم: 
وإن أَخَدُوا ممّن يستضعفونه مَا لا يَستحقونه بذ 
7 7 لا ر |1 
وضرَبّت عليهم المكوس والوّظائف؛ وكل ما 
يَستخرجوئه من الضّعيف يَستخرجه الملوكُ منهم 
فعمًالہم ظهرت 4 صُوَرٍ أعمالهم؛ ولي خخ | 
الحكمة الإليّة أن يُوَنّى على الأشرار الفجارٍ إلا 
من يَڪونُ من جنسھم؛ ونا كان الصّدرُ الأول | 
خيارَ القرون وأبرّها كائت ولاهم كذلك: هلما 


' ماضينا المجيد حتَّى لا نشعر إلا بآبائنا 
الأقربين الجاهلين الفوضويّين: فيهون 
علينا جنسناء ويستحي خلفنا بالانتماء 
إليهء ولابدٌ أن نعرف من يريد بنا هذا وأن 


ا 


[«اليصاثر» (97)۔ 1356/11/26 


الموافق ل 1938/01/28) 


2 4 


الدسيسة الباطنة 
شابُوا شابّت لہم الولة: فجكمة الله تأبّى أن يُوَلّى 
علّينا ب مثل هذه الآزمان مثْلٌُ مُعاویة وعُمرَ بن عبد 
العَزيز فضلا عن مثل ابي بكر وعمرء بل ولاثنا 
على فَدْرناء وولة مَّن قَبلّنا على قدرهم». 


٭ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي تلن : 
آ . ون خاتمة السو تكونُ بسبب 
دسيسة باطنة للعبد لا يطّلع عليها الثّاس» 
|| إما من جهة عمل سيء ونحو ذلكء فتلك 
گا الخصلة الحئية تورجب سو الغاتمة عند 


[«مفتاح دار السعادة»  253/1(‏ 254). دار الكتب العلمية] 


[اجامع العلوم والحكم؛ (ص1)30 


9 نتوجه بالشكر العميم إلى الأخ الحبيب 
إسحاق بن غانم من قرية تالمات بني ورتيلان 
ولاية سطيف» على كلماته الرقيقة وعباراته 
اللطيفة ومساندته لنا ودعمه لناء كما نعده أن 
طلباته ‏ الحسبان والله الموفق للجميع. 

9 نمتذر شدیدا للأخ سعد يحياوي من منحلقة 
سوقر بولاية تيارت على عدم إمكاننا مساعدته 
على طلبه: ولا نملك إلا أن ندعو الله العلي التدير 
أن پیسر أمرهء وينتح عليه آبواب فضله. 

« الأخ حبيب منسي أرسل إلينا مقالا 
أدبياء إلا أننا نعتذر إليه على عدم نشره لعدم 
اتساقه مع منهج المجلة؛ ونشکرہ على تواصله. 

0 نشكر كثيرا الإخوة الفضلاء: نبيل 
شیبان؛ وتوفيق شڪري» ونور خيّر؛ وغديرة 
وضاح المقيم بالنمساء وسفيان الجوزي من 
بريطانيا على مراسلتهم لنا. 

۵ كما ندعو الأخ وليد بن عبد المجيد ۔ 
حشئله الله . أن يمرض محاولاته 4 البحث 
والكتابة على أهل العلم الكبار» حتى يستنيد من 
توجيهاتهم ويستنير بنسائحهم: والله الموفق لنا وله. 

9 ونتوجه بالشكر الكثير إلى الأخ 
المفضال محمد شرابي على مقاله الذي بعنوان 
«ما أشبه اليوم بالبارحة»: ونأمل أن يواصل بے 
طريق الطلب. 

ه إلى الأخ جيلالي بكار من ولاية 
معسكر . وفقه الله ۔ نرجو أن نكون قد لبينا 
طلبه أو على الأقل بعضه: واللّه من وراء القصد. 


العدد العاشر: رج 


0 ردود على رسائل القراء a‏ 


9 نشكر جزيلا الأخ المكرم السبتي 
غديري من دائرة قایس؛ بولاية خنشلة على 
مقاله بعنوان «النبراس ‏ شرح وصية النبي 
مي لابن عباس» 

ه وكذا الأخ عبد الرزاق قرشوح 
فمشكور على مقاله بعنوان «ما يجب من 
الأسباب لإصلاح الشباب» 

ه أما الأخ أمين من بوزريعة بالجزائر 
العاصمة» نشكره على مؤازرته ودعاثه لناء 
وآما عن اقتراحه فنقول له: إن طبيعة المجلة لا 
تتحمل مثل ذلك الشكل من المواضيع؛ لأنها 
مجلة موجهة إلى جميع طبقات الناس» واللّه من 
وراء القصد. 

9 كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ 
المكرم بوعلام يوبي من الجزاثر العاصمة على 
تواصله معناء وإن كان مقاله بعنوان: 
«الاقتصاد الإسلامي» لا يتسق مع خطة المجلة 
فلذلك نعتذر له على عدم نشره. 


٭ تنبيه: 

وقع 2 العدد السابق نسبة قصيدة 
«الكلام الصداح ب4 مجلة الإصلاح؛ إلى الأخ 
سمير زمال؛ والصواب أنها من صنع الأخ الحبيب 


شيموني ‏ وفقه الله .: فنعتذر إليه. 


